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الحمد للهء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء 
لن ل الله الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه أحمعين» 
ومن اتبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين» وسلم ا 
كثيرا.. أما بعد: 

فمن المعلوم أن البدع تنش في ظل الجهل والبعد عن الهدي 
النبوي» ومن البدع التي ها واقع كبير في حاضرنا ا لمعاصر: بدعة 
الشيعة الإثني عشريةء وني هذا البحث نتعرض لوقف الشيعة 
ا عشرية من أئمة المذاهب الأربعة عند آهل السنة والجاعة» 
وهم: (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رهم اللّه)؛ 
لأن الطبقة التي يطعن فيها الإثنا عشرية بعد الصحابة الكرام 


وہ هم الأئمة اللأربعة رحهمهم الله؛ فقد طبقت شھرتهم 


موقف الشيعت الائني عشريم من الأنمن الأريهت 


الآفاق» وملا علمهم الأرض» وخلفوا مذاهب فقهية مستنبطة 
من كتاب الله تعالى وسنة نبيه بي واتبعهم على مر العصور 
مدارس علمية عديدة» وتركوا لنا تراثاً عظي)» بنوه على فهمهم 
للكتاب والسنة المطهرة» وفقه الصحابة الكرام جشتہء فهذا 
أبو حنيفة جل يرث فقه عبد الله بن مسعود ائه في العراق» 
وهذا مالك ## يرث فقه أهل المدينة الذين هم معدن الإسلام 
وجيران خير الأنام کيا. 

وفي هذا البحث نريد توضيح هذا الأمر» لكي لا يظن ظان 
أن الإثني عشرية مذهب فقهي خامس» بل نقول: إن الأئمة 
الأربعة متفقون في أصول الدين» متفقون على بدعية الرفض. 

كا آنني -أا القارئ الكريم- كنت ولا زلت جاهدا في 
بحثي عن موقف الشيعة الإثني عشرية من أئمة المذاهب الأربعة 
السنية (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحهم 
الله)» واطلعت خلال زيارتي لكتبات عدة عامة وخاصة» بل 


وعند بعض الزملاء من الشيعة الإثني عشرية» على مراجع عدة 


آبي حتيفة ومالك والشافعي واحن لس 


وكتب جمة هم تقف موقف العداء من هؤلاء الأئمة الأعلام 
وبدون علم أو توثيق لما ينقله بعضهم عن بعض» وخلال 
محاورات ومساجلات مع بعضهم تبین لي أن کثیراً منهم یقول با 
في هذه الكتب من لز واتهام ستراه في هذا الكتاب» مع تنصل 
بعضهم في أول الأمر من هذا بأن الذم والتثريب من علماتهم 
منصب على ما أسموه لي آخراً ب(الوهابية)» وأنهم يحترمون 
الأئمة الأربعة وأصحام عند أهل السنة!! 

وبعدها أيقنت أن كثيراً من القوم لا جدي معهم إلا الدليل 
العلمي والاستدلال المنطقي» ويعلم كل منصف أن هذه 
المذاهب السنية الأربعة كانت من القرن الثاني الهجري» وأن 
شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب”“ ظهر في 
القرن الثالث عشر الهجري!! 
( 0 رق کا ن ن عدن ا ا 


النجدية وموقفهم من آل البيت ت ) بينت "فيه آنهم من أكثر الناس 
احتراماً واتباعاً لآل بيت النبى كلا 


موقتف الشيعة الاثني عشريي من الأئمت الأريهب 


وبعدها عزمت الأمر واستخرت الله متوكلاً عليه في كتابة 
هذه الرسالة التي هي وليدة بحث ونظر وتأنٍ.. سائلا الله جل 
وعلا ان هدي کل ضال إلى الحق. 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين.. 


وڪنب/ 
خالد بن أحمد الزهراني 
غرة المحرم ۷١٤١٠ه‏ 
kzahrany @ hotmail.com‏ 
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أبي حتيفين ومالك والشافعي وأحمد ك 


الاأمام 
أبو حنيطت التعمان رحمه الله" 
A۰ »‏ - *4۵10 “« 

نسبه: 

هو الإمام أبو حنيفة النعهان بن ثابت الفارسي» كان جده من 
أهل كابل» أسر عند فتح بلاده ثم من عليه» وأبو حنيفة - وإن 
کان مول - لر بجر عليه الرق ولا على أبيه» بل كان حر التفس 
أصيلا. 


مولده ونشأته: 

ولد أبو حنيفة جنغ في الكوفة سنة ثيانين للهجرة على روايه 
الأكثرين» ونشاً وتربى اء وعاش أكثر حياته فيها متعلا ومعلا. 
(1) مستفاد من کتاب: (أبو حنرفة حياته وعصره - آراؤه وفقهه) للامام 


موقف الشيع الائني عشريم من الأئمت الأريهح 

ولد أبوه (ثابت) على الإسلام» ويُروى أنه التقى بعل بن 
أبي طالب نه صغيرآء فدعا له بالبركة فيه وني ذريته. 

نشا أبو حنيفة #ه في بيت إسلامي خالص» وابتداً حياته 
اجر ثم لفته الشعبي فقيه الأثر -لا لمح فيه من مايل الذكاء 
وقوة المكر- إلى الاختلاف إلى العلماء مع التجارةء فانصرف إلى 
العلم دون أن مل التجارة. 

طلبه للعلي: 

أخذ أبو حنيفة له يطلب العلوم اللإسلامية التي كانت في 
عصره» فحفظ القرآن على قراءة عاصم» ودرس الحديث» 
عرف ر فن الو و ادت وا و ادل ىا 
في مسائل الاعتقاد وما يتصل به» ثم عدل إلى الفقه واستمر عليه 
واستغرق كل مجهوده الفكري فيه» وقد ذكر في اختياره للفقه 
قوله: «کلا قلبته وأدرته م يزدد إلا جلالة... ورأیت أنه لا 
يستقيم أداء الفرائض وإقامة الدين والتعبد إلا بمعرفته» وطلب 
الدنيا والآخرة إلا به». 


| أبي حنيضة ومالك والشافعي وأحمد_ |> 

ثم اتجه أبو حنيفة جه إلى دراسة الفتيا على المشايخ الكبار 
الذین کانوا ني عصره فلزم شیخه حاد بن ابي سليان مذ کان في 
الثانية والعشرين من عمره إلى أن مات شيخه وأبو حنيفة #ه في 
الأربعين من عمره. 

ومع ملازمة أبي حنيفة نه لشیخه حاد إلا آنه کان کثر 
الرحلة إلى بيت الله ا حرام حاجاء يلتقي في مكة والمدينة بالفقهاء 
والمحدثين والعلاء» يروي عنهم الأحاديث» ويذاكرهم الفقهء 
ویدارسهم ما عندهم من طرائق. 

وكان يتتبع التابعين ینا وجدواء وخصوصاً من اتصل منهم 
بصحابة امتازوا في الفقه والاجتهادء وقال في ذلك: «تلقيت فقه 
عمر وفقه عبد الله بن مسعود وفقه ابن عباس عن صحام). 

وقد جلس الإمام أبو حنيفة في الأربعين من عمره في مجلس 
شيخه حاد بمسجد الكوفة» وأخذ يدارس تلاميذه ما يعرض له 


من فتاوى وما يبلغه من أقضيةء ويقيس الأشباه بأشباهها 
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موفقف الشيعة الإثني عشريت من.الأئمب الأريعب 


والأمثال بأمثاما بعقل قوي مستقیم» ومنطق قویم» حتی وضع 
تلك الطريقة الفقهية التي اشتق منها المذهب الحنفي. 

أخلاقه؛ 

کان آبو حنيفة له بالغ التدين» شديد التنسك» عظيم 
العبادة» صا بالنهارء قائ بالليل» تالباً لكتاب الله خاشعاً دائاً 
في طاعة الله قام الليل ثلاثين سنةء وكان القرآن الكريم ديدنه 
وأنيسه. 

ومن أخلاقه: الساحة والحود» فقد كانت تجارته تدر عليه 
المال الوفير رغم ورعه واكتفائه من الربح بالقدر اليسير» وكان 
ينفق أكثره على المشايخ والمحدثين» اعترافاً بفضل الله عليه فيهم. 

قال فيه الفضيل بن عياض له : «كان أبو حنيفة رجلا فقيهاً 
معروفاً بالفقه» واسع المال» معروفاً بالإفضال على كل من يطيف 
به صبوراً على تعلم العلم بالليل والنهارء حسن الليلء كثير 
الصمت» قليل الكلام» حتى ترد مسألة في حلال أو حرام فكان 
حن أن دل غل الح رهاا مسان الاطان: 


متزلته العلميب ومصاد ر علمه: 

كان الإمام أبو حنيفة فقيهاً مستقلاً قد سلك في تفكيره 
مسلكا استقل به وتعمق فيه» وقد بقيت أصوات الثناء تتجاوب 
في الأجيال ا قال أحد العلاء: «أقمت على أبي حنيفة 
خمس سنين ف] رأيت اطول منه صمتاء فاذا سئل عن شيء من 
الفقه تفتح وسال كالوادي» وسمعت له دوياً وجهارة بالکلام). 
كا وصفه معاصره الورع التقي عبد الله بن المبارك بأنه مخ 
العلم فهو قد أصاب من العلم اللباب» ووصل فيه إلى آقصى 
مداه. 

صعاته: 

اتصف أبو حنيفة جه بصفات جعلته في الذروة بين العلماءء» 
صفات العام احق الثبت الئقة» البعيد المدى في تفكيره» المتطلع 
إلى الحقائق» الحاضر البديةء الذي تسارع إليه الأفكار. 


کان هة اطا له فرلا عل مقاعرة لا تحت به 


۴ سإ موقف الشيمة الإثني عشريح من الأنمة الأريعت 
الكلهات العارضةء ولا تبعده عن الحتق العبارات النابيةء كان 
يقول: «اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له». 
وقد أوتي استقلالاً في تفكيره جعله لا يخضع في رأيه إلا لنص 
من كتاب أو سنة أو فتوى صحابي. ) 

کان خلا فی طب الین غا رر قله واا بضر فان 
لا همه إلا الحق سواء کان غالباً أو مغلوباًء وکان لإخلاصه لا 
يفرض في رأيه آنه الحق المطلق» بل يقول: «قولنا هذا رأي وهو 
أحسن ما قدرنا عليه» فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى 


بالصواب منا). 
هذه جملة الصفات التي جعلت من أبي حنيفة جنه فقيها انتقع 
بکل غذاء روحي وصل إليه. 


شيوخه والموجهون الذين التقى بهم وأثروا فيه؛ 
التقى الإمام أبو حنيفة بعدد من الذين عمروا من الصحابة 
منهم أنس بن مالك» وعبد الله بن أبي أوف» وسهل بن سعد 


| أي حتيضة ومالك والشافعي وأحمه خض وا 
صغيرآء ولكن أجمع العلاء على أنه التقى بكبار التابعين 
وجالسهم ودارسهم وروی عنهم وتلقی فقههم. 

وقد قال: «كنت في معدن العلم والفقه» فجالست آهله 
ولزمت فقيهاً من فقهائهم». 

وهذا يدل على أنه عاش في وسط علمي» وجالس العلاء 
وعرف مناهج بحثهم» ثم اختار من بینهم فقيهاً وجد فيه ما 
يرضي نزوعه العلمي» وهو حاد بن أبي سليان الذي انتهت إليه 
مشيخة الفقه العراقي في عصره» فلزمه ثأني عشرة سنه. 

وكان حاد قد تلقى معظم فقهه على إبراهيم يم النخعي فقيه 
الرأي» كا تلقى عن الشعبي فقيه الأثرء وهما اللذان انتهى إليها 
فقه الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود وعلى بن أبي طالب 
شغد » وكانا قد أقاما بالكوفة وأورثا أهلها تراثاً فقهياً عظي). 

ومن شيوخه عطاء بن أبي رياح الذي أخذ خلاصة علم ابن 
عباس مغل عن مولاه عكرمة» وكان أبو حتيفة څل يلازمه ما 
دام جاورا لبیت الله الحرام. 


موقف الشيع” الاثني عشرين من الأئمت الأريعت 


وابن مسعود وابن عمر نہ عن طريق من تلقى عنهم من 
تابعيهم ر حمهم الله أجمعين. 

بل جاوز ذلك إلى آئمة آل البيت فأخذ عنهم ودارسهم ومنهم 
الإمام زيد بن علي زين العابدين» ومد الباقر» وجعفر 
الصادق» وعبد الله بن الحسن بن الحسن. 

محنه ووقفاته: 

أدر دولتي بني أمية وبني العباس» وا طلب منه ابن والٰي 
هرب و لحأ إلى مكةء واتخذها مقاماً ومستقراً له من سنة -٠۳١(‏ 
١‏ للهجرةء فعكف على الفقه والحديث يطلبه) بمكة التي . 


ولا استتب الأمر للعباسيين عاد إلى الكوفة وأعلن ولاءه هم 
وتابع حلقات درسه في مسجد الكوفة» واستمر على ولائه 
للدولة العباسيةء إلا أنه على ما يظهر انتقد موقف الخليفة 
النصور من بعض آل البيت من أبناء عل جلف ء وکانڻ حول 
الخليفة كثبرون يحسدون أبا حنيفة له ويوغرون صدر المنصور 
عليه» فكان أن عرض عليه الخليفة المنصور منصب القضاء 
امتحاناً لإخلاصه» فاعتذر الإمام عن قبول المنصب» تحرجا من 
الوقوع في الإثم؛ لأنه يرى القضاء منصباً خطيراً لا تقوى نفسه 
على احتاله» فتعرض لمحنة قاسية بسبب رفضه؛ إذ وجد الخليفة 


المنصور الفرصة مواتية للنيل منه» فسجن وعذب» ثم أخرج من 
السجن على أن يفتي» فكان يرجم المسائل ولا يفتي فيها بشيء› 
فسجن من جديد» ثم أخرج ومنع من الفتوى والناس والخروج 
من المنزلء فكانت تلك حاله إلى أن توفي جل سنة )٠١١(‏ 
للهجرة على أصح الأقوالء وقيل: إنه مات مقتولاً بالسم في 


وكان قد أوصى أن يدفن بأرض الخيزران فحمل إليهاء وقدر 
عدد من شيع جنازته وصلى عليها بخمسين آلفاء وقد صلل 
المنصور نفسه عليهاء إقرارا منه بعظمة دينه وتقواه وۆقال: "من 


يعذرني منك حياً وميتا؟!" فرحم الله الإمام أبا حنيفة» ورضي 


عه وارضاة: 


آبي حنيضت ومالك والشافعي وأحمد 


الاماوم 
مالڪ بن أنس إمام دارالهجرة" 
٩۲ «‏ - ۱۷۹ھ » 

نسبه: 

هو إمام دار المجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن 
ابي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيان بن جثيل بن عمرو بن 
الحارث الأصبحي. 

نشأته: 

نشا الإمام مالك في بيت مجد من بيوت العلم» فجده مالك 
بن أبي عامر كان من كبار التابعين وعلمائهم» وشارك هذا الجد 


ابارك في مهمة. دينية رسمية» وهي مهمة كتابة الملصاحف في 


(1) مستماد من کتاب: (مالكف حياته وعصره - آراؤه وفقهه) للإمام محمد 
أبو زهرة» وكتاب: (ملامح من حياة مالك بن آنس) د. أحمد طه ريان. 


غهد الخليفة الثالث عثان بن عفان فة » فكان مالك الجد عن 
كتبوهاء في حين لم يكن يندب في ذلك العهد هذه المهمة إلا 
آشخاص بارزون. 

وكان النضر -أخو الإمام مالك- ملازماً للعلاء يتلقى 
عليهم» حتى إن مالكاً حين لازمهم كان يعرف بأخي النضرء 
فلا ذاع أمر مالك بين شيوخه» صار يُذكر بأن النضر أخو مالك. 

ولقد كانت البيئة العامة للبلد الذي عاش فيه توعز بالعرفان 
وتنمي المواهب» إذ هي مدينة الرسول الأعظم عمد يي موطن 
الشرع ومبعث النور ومعقد الحكم الإسلامي الأول» ومرجع 
العلهاء في العصر الأموي الأول» حتى إن ابن مسعود كان يسأل 
عن الأمر في العراق فيفتي» فإذا رجع إلى المدينة ووجد ما مخالفه 
لا حط عن راحلته حتی یرجع فیخبر من آفتی. 

في ظل هذه البيئة الخاصة والعامة نشا مالك فحفظ القرآن 
٤‏ صدر حياته» ثم اتجه بعد ذلك إلى حفظ الحديث» وجالس 
الغلاء: 


آبي حنيض” ومالك والشافعي وأحمد 


طلبه للعلع ومنزلته العلميب: 

كان الإمام مالك جنه دءوباً على طلب العلم وصرف نفسه 
إليه في جد ونشاط وصبرء يترقب أوقات خروج العلاء من 
منازهم إلى المسجد. وقد حدث الإمام مالك عن نفسه فقال: 
«إنه انقطع إلى ابن هرمز سبع سنين لم يخلطه بغيره»» وإنه كان 
يلازمه من بكرة النهار إلى الليل» وقد رأى فيه ابن هرمز النجابة 
وتنباً له بمستقبل زاهر» فقد قال لجاریته يوماً: من بالباب؟ فلم 
تر إلا مالكاء فقالت: ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال: «ادعيه؛ فذلك 
عام الناس». 

کا كان مالك له لا يستجم في وقت تحسن فيه الراحة إن 
وجد في ذلك الوقت فرصة للطلب لا بجدها في غيره» قال جل : 
«شهدت العيد» فقلت: هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب» فانصرفت 
من المصلى حتى جلست على بابه» فسمعته يقول لجاريته: انظري 
من بالباب» فسمعتها تقول له: هو ذاك الأشقر مالك. قال: 


موقف الشيعة الاثني عشريي من الأئمت الأريعت 
أدخليه. فدخلت» فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ 
قلت: لاء قال: هل كلت شيعا؟ قلت: لاء قال: آترید طعاماً؟ 
قلت: لا حاجة لي فيه. قال: فا تريد؟ قلت: تحدثني» قال: هات» 
فأخر جت آلواحي» فحدثني ا کد فقلت: زدني» قال: 
حسبك» إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظء 
قلت: قد رويتهاء فجذب الألواح من يدي» ثم قال: حدث» 
فحدثته بها فردها إلي وقال: قم» نت من أوعية العلم». 

وأخذ الإمام أيضا عن نافع مولى ابن عمر فانتفع بعلمه كثير 
يقول الإمام مالك في ذلك: «كنت آتيه نصف النهار وما تظلني 
شجرة من شمس أتحين خروجه فإذا خرج أدعه ساعة كأني ل 
أره» ثم اٌتعرض له فأسلم علیه» حتی إذا دخل» أقول له: كيف 
قال ابن عمر تي کذا وکذا؟ فیجیبني». 

وهکذا نجد أن مالا م يدخر جهدا في طلب العلم کا أنه ل 
يدخر في سبیله مالاً» حتى لقد قال تلميذه ابن القاسم: «أفضى 


ابی تیف اتڪ ونقاد و مضل 
بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه» ثم مالت 
عليه الدنيا من بعد). 

ولا نضج فكر مالك له واستوت رجولته جلس في مسجد 
رسول الله َة للدرس والإفتاء» وذلك بعد أن استوثق من رأي 
شيوخه فيه وإقرارهم بأنه لذلك آهل» ولقد قال چل: «ما 
جلست للحديث والفتيا حتى شهد لي سبعون شيخاً من آهل 
العلم أني موضع لذلك - ومنهم الزهري وربيعة -). وكان يردد 
كلمته الرائعة: «لا حبر فیمن یری نفسه في حال لا يراه الناس هما 
آھاا). 

وكان جل إذا سنل عن مسألة لا يعلمها يقول: «لا أدري»» 
وقد أخذ هذه الكلمة عن شيخه ابن هرمز له فقد حدث عن 
شيخه فقال: «سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورُث العام 
جلساءه قول: لا أدري» حتى يكون ذلك أصلاً في أيدم 


يفزعون إليه» فإذا سئل أحدهم ع) لا يدري قال: لا آدري٤.‏ 


موقف الشيع الاثني عشريت من الأئمم الأريهب 


وقد نال مالك جنه من ثناء العلهاء حظاً وافرأ» فقال في حقه 
الإمام أبو حنيفة جل : («ما رأیت آسرع منه بجواب ونقد تام». 

وشهد له بالفضل أبو يوسف فكان يقول فيه: «ما رأيت أعلم 
فن ثلائة: مالك وابن أبي ليلى وأبي حنيفة) إذ كان الأخيران 
شيخيه فوضع مالك في مرتبته|. 

وقال في شأنه تلميذه الإمام الشافعي جله: «مالك حجة الله 
على خلقه بعد التابعين» ومالك أستاذي» وعنه أخذت العلم» 
ومالك معلمي» وما أحد أمنْ عل من مالك» وجعلته حجة في| 
بيني وبين اللّه). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل فيه: «مالك سيد من سادات أهل 
العلمء وهو إمام في الحديث والفقه» ومن مثل مالك؟ متبع لآثار 
من مضى» مع عقل وأدب). 

وقد تأول التابعون وتابعو التابعين في الإمام مالك جه بأنه 


العام الذي بشر به رسول الله ية في الحديث الشريف: (يوشك 


| أبي حنيضت ومالك والشافعي وأحمد اص 
أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم» فلا يجدون أحدا 
أعلم من عام المدينة)“. 

محنته: 

نزلت بالك جه المحنة في العصر العباسي» في عهد أبي جعفر 
المنصور» حين اعتدى عليه بالضرب والي المدينة المنورة» وكان 
ابن عم للخليفة المنصورء وكان الوشاة قد وشوا بالإمام مالك 
سنة (١٤٠ه)ء‏ وقالوا له: إن مالك يفتي بأنه لا يمين على 
مستكره» وهذا معناه أن ما أبرمتموه من بيعة الناس بالاستكراه 
ينقضه الإمام مالك بفتواه. فأمر الوالي بإحضاره» وضربه سبعين 
سوطاًء أرهقته وأضجعته. 

ولكانة الإإمام مالك في قلوب السلمين اهتزت جنبات المدينة 
المنورة» وثار الناس وهاجواء فخاف الخليفة ثورة أهل الحجازء 
فأرسل للإمام مالك يستقدمه إلى العراق» فاعتذر الإمام مالك 
فطلب إليه الخليفة أن يقابله في منى في موسم الحج» فلها دخل 


(1) آخرجه الترمذي تي الجامع (۲۹۸۰) من حديث أبي هريرة. 


ل موقض الشيعة الإثني صشريت من الأنمت الأريعت 
الإمام على الخليفةء نزل المنصور من مجلسه إلى البساطء ورحب 
بالرمام وقربه» وقال يعتذر إليه عن ضربه وإيذائه: «والله الذي لا 
إله إلا هو يا با عبد اث ما أمرت بالذي كان ولا علمته قبل أن 
یکون» ولا رضيته إذ بلغني. يا با عبد الله ! لايزال أهل الحرمين 
بخيز ما كنت بين أظهرهم» وإني إخالك أماناً هم من عذاب الله 
وسطوته» ولقد رفع الله بك عنهم وقعة عظيمةء وقد أمرت أن 
يؤتى بجعفر - الوالي - عدو الله من المدينة على قتب» وأمرت 
بضيق حبسه» والمبالغة في امتهانه» ولا بد أن أنزل به من العقوبة 
أضعاف ما نالك منه». 

فرد الإمام مالك جله: «عاف الله أمير المؤمنين وأكرم مثواب 
فد عفوت عنه؛ لقرابته من رسول الله ی وقرابته منك). 

ڪتبه: 

كان المجتهدون في عصر الصحابة يمتنعون عن تدوين 
فتاوهم؛ ليبقى المدوّن من أصول الدين كتابٌ الله وحده ثم 
اضطر العلماء لتدوين السنة وتدوين الفتوى والفقه» إلا أن هذه 


اللجموعات لم تكن كتباً بل كانت أشبه با لمذكرات الخاصة» وكان 


وهو کتاب ألفه الإمام مالك جمع فيه الصحاح من الأحاديث 
والأخبار والآثارء وفتاوى الصحابة والتابعين» وذكر الرأي 
الذي يراه. وقد ألفه في أربعين سنةء وذلك ما يدلنا على مدى 
مجهوده فيه» ويحسب كتاب الموطأً أن يقول فيه الإمام الشافعي 
جنه: «ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من موطاً 
مالك»ء وقال الإمام النسائي: «ما عندي بعد التابعين أنبل من 
مالك ولا أجل منه ولا أوثقء ولا آمن على الحديث» ولا قل 
رواية عن الضعفاء». 

مرضه ووفاته: 

لقد شاء الله تعالى أن يمرض الإمام مالك بسلس البولء 
فنقل درسه من الحرم النبوي إلى منزله. وواصل العلم والحديث 
والدرس والإفتاء إلى نهاية أجله المبارك. والأكثرون على آنه مات 


موقف الشيعت الاثني عشريح من الأئمت الا ريعت 
في الليلة الرابعة عشرة من ربيع الآخر سنة (۷۹٠ه)‏ بعد أن 
مرض اثنين وعشرين یوما لزم فيها القراش. 

ولم يخبر جه أحدا بمرضه وسبب انقطاعه عن الحرم النبوي 
إلا يوم وفاته» فقد قال لزواره: «لولا أني في آخر يوم ما أخبرتكم 
بسلس بولي» کرهت آن آټي مسجد رسول الله اة بغر وضوء 
وكرهت أن أذكر علتي فأشكو ربي». 

رحم الله مالکا ورضي عنه» وأکرم مثواه. فقد کان کا قال 
عنه ابن عيينة: «مالك سراح هذه الأَمّة). 


أبي حتيَل ومالك والشافعي وأحمد 


الاأماوم 
محمد بن إد ريس الشافعي رحمه الله " 
۲۰٤ - ۱۵۰ «‏ 4ے“ 

نسیه: 

هو الإمام بو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثان 
بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 
بن عبد مناف» جد جد النبي يا وشافع هذا صحابي من 
أصحاب رسول الله ية وأبوه السائب الذي أسلم يوم بدرء 
وأمه يانية من الأزدء كانت من أذكى الخلق فطرة. 

مولده ونشأته: 

ولد الإمام الشافعي في غزة من أرض فلسطين سنة سين 
ومائة للهجرة» وهي سنة وفاة اللإمام بي حنيفة جه وليست 
(1) مستفاد من كتاب: (الشافعي) لمحمد أبو زهرة» وكتاب (حاشية 

البجيرمي). ۰ 


موقتف الشيعح الاثني عشريت من الأئمب الأريهت 


غزة موطن آبائه» وإنا حرج أبوه إدريس إليها في حاجة» فولد له 
حمد ابنه ومات هناك. 

توفي والده وهو صغیر لا يتجاوز العامین» فذهبت به أمه إلى 
مكة» وقد آثرت أن تهجر أهلها الأزد في اليمن وتحمل طفلها إلى 
مكة مخافة آن يضيع نسبه وحقه في بيت مال المسلمين من سهم 
ذوي القربى» وكانت هذه أول رحلة في حياة هذا الطفل التي 

نشأً الشافعي في مكة وعاش فيها مع علو وشرف نسبه عيشة 
اليتامى والفقراء والنشأة الفقيرة مع النسب الرفيع تجعل الناشى 
معالي الأمورء والفقر يجعله يشعر بأحاسيس الناس ودخائل 
مجتمعهم» وهو أمر ضروري لكل من يتصدى لعمل يتعلق 


آبي حنيضح ومالك والشافعي وأحمد 


طلبه للعلم ومنرلنه العلمیہ: 

حفظ الشافعي القران وهو ابن سبع سنين» وجوده على 
مقرئ مكة الكبير إساعيل بن قسطنطين» وأخذ تفسيره من 
علماء مكة الذين ورثوه عن ترجمان القرآن ومفسره عبد الله بن 
عباس نغ ثم اتجه بعد حفظه القرآن لاستحفاظ أحاديث 
رسول الله اة. 

را ت ا ل اا ف 
النحو والأدب والشعر واللغةء ولازم هذیلاً عشر سنوات يتعلم 
كلامها وفنون أدبهاء وكانت أفصح العرب» فبرز ونبغ في اللغة 
العربية وهو غلام. 

قال الأصمعي -ومكانته في اللغة مكانته-: «(صححت 
أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له: محمد بن إدريس» وفي 
مكة كان يتردد على المسجد يسمع من العلماء بشغخف شديد 


وكان في ضيق العيش بحيث لا جد ثمن .الورق الذي يدون 


عليه» فكان يعمد إلى التقاط العظام والخزف والدفوف ونحوها 
ليكتب عليهاء وكان يقول: «ما أفلح في العلم إلا من طلبه في 
القلة» ولقد كنت أطلب ثمن القراطيس فتعسر علي». 

وكان العلاء والفقهاء في ذلك العصر يشدون الرحال إلى 
المدينة ليروا عالمها المشهور مالك بن أنس غ وكان مالك 
صاحب مجلس في الحرم النبوي» لم يطرق الخلفاء بابه» ويحسبون 
حسابه» وطرقت أخبار الإمام مالك أساع عالمنا الشافعي» 
فاشتاق لرؤيته» وتلهف لساع علمه» فحفظ كتابه الموطاً ورحل 
إلى يثرب» وهناك لم يستطع أن يظفر بالوصول إلى باب مالك إلا 
بعد لأي وجهد» فنظر إليه مالك وكانت له فراسةء فقال له: «يا 
محمد! اتق الله واجتنب ال معاصي» فسيكون لك شأن من الشأن»» 
وي رواية: «إن الله #ة ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه با معاصي»» 
ثم قال له: «إذا ما جاء الغد تجيء ويجيء من يقرا لك» قال 
الشافعي: «فقلت: أنا قارئ» فقرأت عليه الموطاً حفظاًء والكتات 


_ _أبي حنيضة ومالك والشافعي وأحمد اس 
في يدي» فکل| تهیبت مالکاً وأردت آن أقطع› أعجبه حسن 
قراءتي وإعرابي» فیقول: یا فتی! زد» حتی قرأته عليه ني أيام 
يسيرة. وقال: إن يك آحد يفلح فهذا الغلام»ء ويعد أن قرأ على 
مالك موطأه» لزمه يتفقه عليه ويدارسه المسائل التي يفتي بها 
الإمام الجليلء وتوطدت الصلة بينه وبين شيخه» فكان مالك 
يقول: «ما أتاني قرشي أفهم من هذا الفتى»ء وكان الشافعي 
يقول: «إذا ذكر العلماء فمالك النجم» وما أحد أمن علي من 
مالك». 

عبادته وأخلاقه: 

كان جنه كثير العبادة» فكان يقسم الليل إلى ثلاثة أقسام: 
ثلث للعلم» و للنوم» وثلث للعبادة. وكان يقف بين يدي 
را وا ها دا ی در ا ا 
وقد كان جل يرى نفسه -لشدة تواضعه- من أهل المعاصي» وفي 
ذلك يقول: 


ا موقف الشيعت الاثني عشريت من الأئمت الأريعت 


أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة 

يقول هذا وهو الذي يصفونه بأنه: «) تعرق له صبوة). 

وقد اختص الله تعالى عالمنا بالعناية» فكان له صوت عميق 
التأثير» يخرح من قلب منير» زادته العبادة المتواصلة والمحبة 
الشديدة ووا واا وس وکان ا بالقرآن وصحبته» 
فكان يختم في كل نهار وليلة ختمة» وفي رمضان كان يختم كل 
نهار ختمة وكل ليلة ختمة. وكان إذا قرا القرآن بكى وأبكى 
سامعيه» روى أحد معاصريه: «كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا 
لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي نقراً القرآن» فإذا أتيناه 
استفتح القرآن حتى تتساقط الناس بين يديه» ویكثر عجيجهم 
بالبكاء» فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة». 

وکان لھ مستقي] على الشرع إلى أقصى الحدود» وكان كريا 
ذا مروءة وخلق رفيع» شأنه شأن آل البيت» سخياً يقبل على 


الفقراء ويعطي عطاء من لا بخاف عيلة» وفي هذا تروى 
الأعاجيب عنه. 

ومن أقواله: «للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق» والسخاءء 
والتواضع» والنسك». وما تيز به شدة حيائه وخجله» حتى نقل 
عنه أنه کان حمر وجهه حياء إذا سئل ما ليس عنده. 

محتنته: 

اتهم الشافعي له بالتشيع» وحيكت له المؤامرات في قصر 
ا لخليفة هارون الرشيد» حتى بعث في طلبه» وسيق وهو في 
الرابعة والثلائين من عمره في أقياده مع تسعة من العلويين إلى 
الرشيدء وهناك ضربت رقاب العلوية التسعة أمام الشافعي 
واحدأ بعد آخر» حتی جاء دوره» وکان محمد بن الحسن القاضي 
عند هارون الرشيد حاضراء واستطاع الشافعي بذكائه وسرعة 
خاطره أن يستميل إليه قلب الخليفة وعقله» وأن يقنعه ببراءته» 
وأسلمه الخليفة للقاضي محمد بن الحسنء وان العلم رحا بين 


سا موقف الشيعم الإثني عشريت من الأئمت الأريعت 


أهله» ودافع عنه القاضي وساهم في خلاصه» وقال فيه: «وله من 
العلم محل كبير» وليس الذي رفع عليه من شأنه) 

وبرئت ساحة المتهم» وأمر له الرشيد بعطاء قدره مسون 
ألفاء أخذها الشافعي وانثالث كلها من بين يديه عطايا على باب 
ار شد 

مرضه ووفانه: 

كان له كثير الأوجاع والأسقام» وكان يشكو البواسير 
خحاصة» ولقد بلغت منه في آواخر آیامه مہلغا عظیء فکان ری) 
ركب فسال الدم من عقبيه» وكان يطرح الطست تحته وفيه لبدة 
محشوة يقطر فيه دمه» وما لقي أحد من السقم مثل ما لقي» ولكن 
هذا لم يكن ليصرفه عن الدروس والأبحاث والمطالعات» وليس 
هذا غریباً على مثله» ورسول الله َة قد قال عندما سل عن أشد 
الناس بلاء: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)""» ولا كان في مرضه 
الأخير دخل عليه تلميذه المزني فقال له: كيف أصبحت؟ قال: 


(1) خر جه الترمذي في الجامع (۲۳۹۸) من حديث سعد بن أبي وقاص جإشته . 


| أبي حنيضة ومالك والشافعى وأحمد ١‏ الس 
أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقاً» ولكأس المنية 
شاربا» وعلى الله به وارداء ولا والله ما أدري روحي تصير إلى 
ا لجنة فأهنئهاء أم إلى النار فأعزماء ثم بكى وأنشاً يقول: 
ولماقساقلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلا 
تعاظمني ذنبي فل قرنتته ‏ بعفوك ربي کان عفوك أعظ| 
فا زلت ذاعفو عن الذنب ل( تزل تجودوتعفومنة وتكرما 

وني آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائتين للهجرة انتقلت 
روحه الطاهرة إلى ربہاء عن أربع وسين سنه. 

وني عصر اليوم التالي حرجت مئات الألوف تنقل الشافعي 
إلى مثواه الأخير في القرافة بمصرء وذهل الناس بوفاة الشافعي» 
وخيمت الكابة على وجوه العلاء» وهيضت أجنحة تلاميذه» 
وطويت صفحة مشر قة من صفحات تاريخنا الرائع» وغاب نجم 
من النجُوم التي سطعت في ساء البشريةء فأضاءت المشرق 
والمغرب. 


رحم الله الشافعي ورضی عنه» وأکرم مثواه؛ فقد کان ک| قال 


عنه الإمام أحمد #ن#: «كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية 


للبدن» فانظر هل هذين من خلف» أو عنها من عوض». 


أبي حنيضْم ومالك والشافعي وأحمد لد 


الامام 
أحمد بن حتبل رحمه الله“ 
4۲٤1-۱74 «‏ » 


هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
الان الذهلي» وهو شيباني في نسبه لأبيه وأمه» واسمها صفية 
بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني من بني عامر. 

فقد انحدر الإمام أحد من قبيلة عربية أصيلة غير أعجمية 
ولا مهجنةء والتقى نسبه الشريف مع النبي َة في نزار بن معد 
بن عدنان. 

وقد ورث أحمد له عن أسرته الكريمة عزة النفس وقوة 
العزم والصبر واحتمال المكاره» والإيمان الراسخ القوي» وكان 


(1) مستفاد من كتاب: (أحمد بن حنبل) للشيخ محمد أبو زهرة. 


موقف الشيعة الإثتي عشريت من الأنمت الأريعت 


ذلك کله ینمو کلا شب وترعرع» ویتبین في سجایاه کل| عرکته 
ا لحوادث» وأصابته نيران الفتن. 


مولده ونشأاته: 

ولد أحمد جنه في ربيع الأول سنة (٤١١ه)»‏ جيء به حلاً 
من مرو» وولد في بغداد» توفي أبوه شاباء فقامت أمه على تربيته 
في ظل الباقي من أسرة أبيه» وكان أبوه قد ترك له عقاراً ببغداد 
E E‏ 


ل اضر زالقاعة والكناف. 
طلبه للعلم ومنزلته العلميت؛ 


اتجه أحمد جه إلى طلب العلم الذي وجهته أسرته إليه 
واستقام ذلك التوجيه مع نزوعه الخاص» وبذلك تلاقت ميوله 
مع الوجهة التي وجه إليهاء وكانت بغداد آنذاك حاضرة العام 
الإسلامي» فاختار الإمام أحمد في صدر حياته رجال الحديث 


ومسلکهم» فاتجه إليهم ول اتجاههء ويظهر آنه قبل أن يتجه إلى 


آبي حنيطم ومالك والشافعي وأحمد 


المحدثين راد طريق الفقهاء الذين جحعوا بين الرآي والحديث» 
فیروى أن أول تلقيه كان على القاضي أبي يوسف صاحب أبي 
د ا ورل کیت الات أو ر 
ولكنه مال من بعد إلى المحدثين الذين انصرفوا بجملتهم 
للحديث» وبقي يتلقى الحديث بغداد من سنة (۷۹٠ه)‏ إلى سنة 
(A۸0‏ ولزم عالاً کبيراً من علماء الحدیث والآثار ببغداد 
أربع سنوات» وهو هشيم بن بشير بن أبي حازم الواسطي 
(المتوفى سنة ۸۳١ه)»ء‏ وكانت سنه عند الملازمة حوالي ست 
عشرة سنة» وكتب الإمام أحمد عنه كتاب الحج وبعضاً من 
التفسر وكتاب القضاء وكتباً صغاراً. ) 

صصاته: 

اتصف أحمد جه بصفات كانت هي السبب في هذه الشهرة 
التي اكتسبهاء وفي ذلك العلم الغزير الذي خلفة من بعده. 

أول هذه الصفات: الحافظة القوية الواعية» وهي صفة عامة 


الملحدثينء وأهل الإمامة منهم بشكل خاص» ولقد شهد بقوة 
حفظه وضبطه معاصروه حتى عد أحفظهم. 

والصفة الثانيةء وهي أبرز صفات أحمد جله» وهي التي 
أذاعت ذكره: صفة الصبر والجلد وقوة الاحتمال» وهي مجموعة 
من السجايا الكريمةء أساسها قوة الإرادة» وصدق العزيمة 
وبعد الحمةء وهذه الصفة هي التي جعلته محتمل ما محتمل في 
طلب العلم» غير وانٍ ولا راض بالقليل منه. 

- أما الصفة الثالثة من صفات الإمام أحمد التي امتاز بها 
فهي: النزاهة بأدق معانيهاء ولقد دفعته عفة النفس ونزاهتها أن 
يترك بعض الحلالء وأن يمتنع عن قبول عطاء الخلفاءء مع 
تصریجحه لبعض آولاده بآنه حلال يصح الح منه» وأنه یترکه 
تنزيماً للنفس لا تحريً. 

وبهذا التضييق الذي سلكه في شأن نفسه» كان لا يأكل إلا 
من كسب يده» أو من غلة عقار ورثه» ويلقى في سبيل ذلك 
العناء الشديد» والحرمان من كثبر من طيبات الحياةء وههذا كان 


زاهداًء ولكنه زهد ليس أساسه الرغبة عن طيبات الحياة؛ بل 
أساسه طلب الحلال» ولكن لا يطلبه من مال فيه شبهة؛ بل من 
مال يناله من غير أن تصاب النفس في نزاهتها أو عزتهاء ومن 
غير أن يلجا في ذلك إلى أحد من العباد. 

وقد كان يضطر في بعض الأحيان أن يؤجر نفسه للحمل في 
الطريق وهو إمام المسلمين يومئذ. 

وقد ابتلي في أيام المتوكل بالإقبال والصلات es‏ 
ابتلى في أيام المعتصم بالتعذيب والصرم والقسوة» وكان في 
کلیھا صابراً عفيفاً نزأًء وكانت الأول أشد عليه من الأخرى» 
وقد ثبت على عفافه وزهده وعزوفه عن أموال السلطان» وله في 
ذلك أخبار غريبة. 

ويروى أن وزير المتوكل كتب إليه: «إن أمير المؤمنين قد وجه 
A SPE Ks‏ 
المالء ف فيتسع القؤل لمن يبغضك»» فيضطر أحمد جه ليبدد ظلمات 
السعاية إلى القبولء ولكنه لا يمسهء ويأمر وده صالحاً أن يأخذه 


ئم يوزعه في اليوم التالي على أبناء المهاجرين والأنصار وغيرهم 
منه» وقد حرموا عطاء‌هم. 


-والصفة الرابعة من صفات الإمام أحمد هي: اللإخلاص»› 
والإخحلاص في طلب الحقيقة ينقي النفس من آدران الغرض»› 
فتستنير البصيرةء ويستقيم الإدراك ويشرق القلب بنور المعرفة 
وهداية الحقى»ء وههذا كان أحمد جنه يتجنب الرياء ويبالغ في 
الابتعاد عنه» وكان يؤثر أن لا يسمع به أحد» فكان يقول: «أريد 
التزول بمكة ألقي نفسي في شعب من تلك الشعاب حتى لا 
أعرف». 

-أما الصفة الخامسة التي امتاز بها الإمام أحمد» وجعلت 
لدروسه وکلامه موقعاً من نفوس سامعيه لا تزول» فهي: اهيبة؛ 
فقد كان مهيباً وقوراًء وكان الناس مدفوعين إلى إجلاله وتهيبه 


شأن (من تواضع لله رفعه الله) يقول أحد معاصريه: «دخلت 


أبي حنيضت ومالك والشافعي وأحه ى لط وي | 


على إسحاق بن إبراهيم» وفلان وفلان من السلاطينء فيا رأيت 
هيب من أحمد بن حنبل» صرت إليه أكلمه في شيء» فوقعت علي 
الرعدة حين رأيته من هيبته». 

محنته: 

بدأت المحنة سنة (۱۸٠۲ه)‏ بورود كتاب ال امون على عامله 
في بغداد أن يجمع العلاء من قضاة وخطباء» ويسأهم عن 
القرآنء فمن لم يقل إنه خلوق عزله» وامتثل الوالي أمر الخليفة» 
فجمع العلماء» فأقروا جيعاً إلا أربعة منهم» فلجأ إلى الشدة 
وأمر بوضعهم في الحبس وإثقام بقيود الحديدء فوافق اثنان 
وبقي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» فأمر المأمون بحمله| إليه 
فشدهما الوالي في الحديد ووجهه) إليه» وتوفي المأمون قبل أن 
يصلوا إليه» وهو بالرقةء كا توفي ابن نوح في الطريق» فبقي أحمد 
له وحده. 


وول المعتصم» وکان رجلا قوي الحسم» يستطيع أن يصارع 


اشا ولكنه كان ضعيف العلم لا يستطيع أن يناظر أحدا وکان 


جل أخاه المأمون ويراه مثله الأعلى» فسار على طريقته. 


لبث الإمام أحمد في السجنء وبلغ به الضعف كل مبلغ» ومع 
ذلك فقد كان دائم العبادةء حاضرأ مع الله حدث ابنه بأن الإمام 
أحمد قرا عليه كتاب الإرجاء وغيره في الحبس» وبأنه رآه يصلي 
بهل الحبس وعليه القيدء فكان يخرج رجله من حلقة القيد 
وقت الصلاة والنوم. 

وبعث المعتصم علاءه وقواده يناظرونه» فكان يرفض 
الدخحول في المناظرة ويأبى الموافقة إلا بدليل من كتاب الله أو من 
سنة رسول الله ي وحمل إلى حضرة المعتصم» وجرت المناقشة 
أمامه» فكان يصر على هذا الرد ويقول: «أعطوني شيئ من كتاب 
الله أو من سنة رسوله»» وجربوا أنواع الترغيب بالعطايا 
والمناصب» وأنواع الترهيب بالتعذيب الشديد فلم يؤثر ذلك 
فيه أثراً. 


وبعثوا إليه بالعلاء يأتونه من باب التقيةء فكان يقول هم: 


أبي حنيف” ومالك والشافعي وأحمد " 


«إن من قبلنا كانوا ينشرون بالمنشار فلا يرجعون»»ء وأظهر مرة 
أنه لا خاف السجن» ولكن نخاف الضرب» بخشى أن لا يجتمل 
فتهزم فكرته» فقال له أحد اللصوص وكان معه في السجن: «أنا 
ضربت عشرين مرة» يبلغ مجموعها آلاف الأسواط فاحتملتها 
في سيل الدنياء وأنت تخاف أسواطاً في سبيل الله إن) هما 
سوطان أو ثلاثة ثم لا تحس شيئا»» فهوّن ذلك عليه. 

ولا عجز المعتصم نصب آلة التعذيب ومدوه عليها وضربو 
فانخلعت كتفه من الضربة الأولى» وانبثق من ظهره الدم» فقام 
إليه المعتصم يقول: يا أحمد! قل هذه الكلمة ونا أفك عنك بيدي 
وأغظك وأغطك > وهو قول غاتوا ايه أو جديا 

فقال المعتصم للجلاد: شد قطع الله يدك. فضربه آخرى 
ا ل 

وقال له المعتصم: لماذا تقتل نفسك؟ مَن من أصحابك فعل 
هذا؟ 


وقال له أحد العلماء وهو المروزي: ألم يقل الله تعالى: ولا 


موقف الشيعم الائني عشريح من الأئمت الأريعت 


لوا انفسکب) [الساء:۲۹] فقال آحمد له: يا مروزي! فانظر آي 
شيء وراء الباب» فخرج إلى صحن القصر فإذا جمع لا بحصيهم 
إلا الله معهم الدفاتر والأقلام» فقال: أي شىء تعملون؟ قالوا: 
نتظر ما يجيب به أحمد فنكتبه. فرجع» فقال: يا مروزي! أنا أضل 
هؤلاء کلهم؟ أقتل نضسي ولا أضل هؤلاء كلهم! 

ولا عجز المعتصم قال حلادیه: اضربوا وشدوا. فکان جيء 
الواحد فيضربه سوطين» ثم يتنحى ويأتي الآخر» حتى خلعت 
كتفاه» وغطى الدم ظهره كله حتى أشرف على الموت».وخاف 
المعتصم أن يثور الناس إن مات» فرفع عنه الضرب وسلمه 
لأهله. 

مرضه ووفاته: 

قال المروزي: «مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا 
من ربيع الأول» ومرض تسعة أيام» وكان ربا أذن للناس 
فیدخلون عليه فواجاء یسلمون عليه ویرد علیهم بیده..: وکان 


أآبي حنيض ومالك والشافعي وأحمد ل 


يصلی قاعدا» ویصلي وهو مضطجع» لا یکاد یفتر» ویرفع يديه في 
ايء الركوع»› وادخلت الطست تحته فرأيت بوله دماً عبيطا ليس 


فيه بول» فقلت للطبيب» فقال: هذا الرجل قد فتت الحزن والغم 
جوفه» واشتدت علته يوم الخمیس» ووضاته فقال: خلل 
الأصابع» فلا كانت ليلة الجمعة ثقل» وقبض صدر النهارء 
فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء» حتى كأن الدنيا قد 
ارتجت وامتلأت السكك والشوارع». 

قال المروزي: «أخرجت الجنازة بعد منصرف الناس من 
اة فال عد ال عات الاق مابلا أن عاف الاهلة 
والاإسلام مثله» حتى بلغنا أن موضعاً مسح وحزر على الصحيح 
فإذا هو نحو من ألف آلف وفتح الناس أبواب المنازل في 
الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء. 

رحم الله الإمام أحمد رحة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» 
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أبي حنيضح ومالك والشافعي واحمد اس 


بيان موقف الشيعى الاثني عشرير 


من الأئمت الأريعت إجمالا 


كان موقف أعلام الإثني عشرية وأقطاا قدي وحديثاً من 
أئمة المذاهب السنية الأربعة وأتباعهم موقف عداءع. 

ولا ينبغي أن يستغرب هذا منهم بحال؛ فقد نصبوا العداء 
لمن هم أفضل من هؤلاء وأكمل؛ صحابة رسول الله ود 
وآزواجه وشت . 

وما سود به الإثنا عشرية كتبهم من مواقف عدائية تجاه أئمة 
السنة الأربعة وغيرهم: ما أخرجه الكليني بسنده إلى أبي جعفر 
الا ا و و د ااا ا 
هذه الأحجار فيطوفوا مها ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لناء وهو 


r ANE NS‏ ي 
قول الله: (وإڼی لغفارٌ لمن تاب وَءَامَنَ وعيل صلخا ناهد ى) 


[طه:۸۲] م وما بيده ا صدره- ی ولایتنا. 


ثم قال: یا سدیر (! ا يك الصّادين عن دين اله؟ ثم نظر إلى 
أي حنيفة وسفيان الثوريّ في ذلك الزمان وهم جِلَقّ في المسجد 
فقال: هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا کتاب 
مبين. إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجاء الناس فلم 
يجدوا أحدا هم عن الله تبارك وتعالی وعن رسوله َة حتی 
يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالی وعن رسوله لان)". 


ويقول شيخهم الأوالي: «ذكر نبذة من أحوال أئمتهم , 


(1) هو راوي هذا الخبر. 

(2) آصول الکافی (۱/ ۳۹۳-۳۹۲). 

(3) هو يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي الأوالي البحراتي» من علاء 
الإثني عشرية بالبحرينء من مؤلفاته: سلاسل الحديد في تقييد ابن أي 
الحديد» توفي بكربلاء عام (١۸١١ه)‏ ودفن بها. معجم المؤلفين 
1/11 -4(. 


الأربعة وسائر علمائهم المبتدعةء وما أحدثوه في الذين من البدع 
الفظيعةء لا سي من بينهم أبو حنيفة صاحب البدع الكسيفةء 
ومن ليس له من الله خيفة»!'. 

وذكر القاضي عياض في الترتيب أن رجلا من الإمامية سأل 
مالكاً جنه: (من خير الناس بعد رسول الله يلة؟) فقال مالك: 
آبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: الخحليفة 
المقتول ظل)ً عثان. فكان جواب هذا السائل الرافضي أن قال 
لاومام: (والله لا أجالسك أبدا)". 


(1) انظر: الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديدء لأبي القوز 
محمد السويديّ (ق۸٤٠/‏ أ) (غخطوط)ء وسلاسل الحديد للأوالي. 

(2) ترتيب المدارك في أساء من روى عن الإمام مالك جل من شيوخه 
(1/ ۱۷ -۷0). 


ومن صور عدائهم للأئمة الأربعة أيضاً ما جاء على لسان 


بعض شعرائهم: 
إذا شئت أن ترضى لنفسك مذها 

ينجيك يوم البععث من ألم النار 
فدع عنك قول الشافعي ومالك 

وأحمد والنعان أو كعب أحبار“ 
ووال أناساقوهُم وحَديثهُم 


روی جَدنا عن جبرائيل عن الباري“ 


و صهیب ونیم » وتوقي عام (۳۲ه). صفة الصفوة لابن الجوزي 
)9-۳/0( 

(2) ذكرها بهذا اللفظ المجلسى في البحار /٠٠۸(‏ ١١١)ء‏ واليياضى في 
الصراط المستقيم (۳/ )۲٠۷‏ مع بعض الاختلاف في الألفاظ. وانظر: 
منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام /٤(‏ ۳٠٠)ء‏ وما عارض به أهل 
السنة هذه الأبيات في .)١١۸ /٤(‏ 


| _ أبي حنيضة ومالسك والشاشعي وأحمد_ 

وجاء في مقدمة كتاب ختلف الشيعة للحلي ما يبين نظرتهم 
التهكمية للاأئمة الأربعة: 

«قالوا: لأي شىء أخذت نعلك معك وهذا ما لا يليق بعاقل 
بل إنسان؟ قال: خفت أن يسرقه الحنفية كا سرق أبو حنيفة نعل 
رسول الله پا . 

فصاحت الحنفية: حاشا وكلا! متى كان أبو حنيفة في زمن 
رسول الله وة؟ بل كان تولد بعد المائة من وفاة رسول الله 
ا . 

قال: فنسيت» لعله كان الشافعي. 

فصاحت الشافعية وقالوا: كان تولد الشافعي في يوم وفاة أي 
حنيفة» وكان أربع سنين في بطن آمه ولا يخرج رعاية لحرمة أبي 
حنيفة» فلا مات خرج» وکان نشؤه في المائتين من وفاة رسول الله 


فقال: لعله کان مالکاً. 


ا موقف الشيعت الاثني عشريت من الأئمت الأريعت 


فقالت المالكية بمثل ما قالته الحنفية. 
فقالوا بمشل ما قالته الشافعية. 


فتوجه العلامة إلى الملك. فقال: أا الملك! علمت أن رؤساء 
المذاهب الأربعة م يكن أحدهم في زمن رسول الله وء ولا في 
زمن الصحابةء فهذه آحد بدعهم أنهم اختاروا من مجتهديم هذه 
الأربعة ولو کان منهم من کان أفضل منهم بمراتب لا بجوزون 
أن يجتهد بخلاف ما أفتاه واحد منهم. 

فقال الملك: ما كان واحد منهم في زمن رسول الله پل 
والصحاية؟ 

فقال الحميع: لا. 

فقال العلامة: ونحن معاشر الشيعة تابعون لأمير المؤمنين 
هھ نفس رسول الله ا وآخیه وابن عمه ووصیه. ) 

وعلى كل حال فالطلاق الذي أوقعه الملك باطلء لأنه م 
تتحقق شروطه» ومنها العدلان» فهل قال الملك بمحضرها؟ 


E 

ويذكر نعمة الله الجزائري قصة غريبة فيقول: 

«وعنه جه قال: (مر موسی بن عمران برجل رافع يديه إلى 
الساء يدعو» فانطلق موسى في حاجته» فغاب عنه سبعة أيام» ثم 
رجع إليه وهو رافع يديه يدعو ويتضرع ويسأل حاجته» فأوحى 
الله إلیه: یا موسی! لو دعاني حتی سقط لسانه ما استجبت له 
حتى يأتيني من الباب الذي آمرته به). 

أقول: هذا يكشف لك عن أمور كثبرة: منها: بطلان عبادة 
الخالفينء وذلك أهم وإن صاموا وصلوا وحجوا وزكوا وآتوا 
من العبادات والطاعات» وزادوا على غيرهم» إلا أنهم أتوا إلى 
الله تعالى من غير الأبواب التي أمر بالدخول منهاء فإنه 34 قال: 


(1) انظر: تلف الشيعة للحلي (ص:٠٠٠)‏ طبع مؤسسة النشر الإسلامي 
-قم- الطبعة الثالثة (۷١٤١ه).‏ 


موقف الشيعح الاإئني عشريت من الأئمت الأريعت 


واوا ليوك ين أَبَورهًا) (ابترة٠٠٠»‏ وقد صح عند المسلمين 
ق : (أنا مدينة العلم وعلي e:‏ وقد جعلوا المذاهب 
اللأربعة وسائط وأبوابا بينهم وین رم وأخذوا الأحكام 


۲ 
ك ¢ 


ويقول علي العاملي البياضى صاحب كتاب (الصراط 
المستقيم إلى مستحقي التقديم) عاقدا باباً بعنوان: «باب في تخطئة 
كل واحد من الأربعة في كثير من أحكامه. 


وفیه فصول: 


(1) أخحرجه الحاكم في المستدرك: ٤1۳۷(‏ 1۳۸٤ء‏ ۳۹٩٤)ء‏ والطبراني في 
الكبير: »)۱۱۰٦۱(‏ والخطیب في تاریخ بغداد )۳٤۸ /٤(‏ من حدیث 
حديث علي جلف » وقد حكم الألباني بوضعه في الجحامع الصغخير 
وزیادته برقم .)۴۲٤١۷(‏ 

(2) انظر: قصص الأنبياء لنعمة الله الجزائري» تحقيق الحاح محسن 
(ص:٤٤۳)‏ طبع دار البلاغة -بيروت- الطبعة الثالثة (۷١١٤١ه).‏ 


__أبي حنيضة ومالك والشافعي وإحمد د 

الأول: في أحمعواعليه. 

الثاني: في| اخحتلموا فيه. 

الثالث: فيا أضيف إليهم من المخازي. 

الرابع: في البخاري. 

الخامس: فيا أنكر مسلم والبخاري من الأحاديث. 

فقول أ رل إن لا الاربعة لوا من الاه ا د 
التابعين» وقد رضيت آهل السنة بنسبة جملة المذهب إليهم» وقد 
عدلت عن نسبته إلى نبيهم» التي هي أوكد لتعظيمه وحرمتهم» 
من نسبته إلى قوم بخطى بعضهم بعضاء ورب يلعن بعضهم 
بعضاًء وقد اعترفوا بكمال دينهم في حياة نبيهم في قوله: « الوم 
اكَمَلتْ لک دینک) [المائدة:]. 

فاختلاف الأربعة إن كان لاختلاف في المقال» فقد وثقوا بمن 
شهدوا عليهم بالفسق والضلال. وإن كان لا حاجة دعتهم إليه» 


فکیف یقتدی بمن یشهد على ربه بنقص دینه؟ وٳِن کان له حاجة 


فقد قبحوا ذکر نبیهم حیث وضعوا ما م یکن في زمانه» وإِن کان 
لزعمهم أنهم أعرف وأهدى لشريعة نبيهم فأتوا با لم يأت به» 
فهو بہت لعقوهم مع اختلافهم في أحكامه» ولقد كان أسلافهم 
ضلالاً قبل ظهورهم. 

وما الدليل على وجوب الاقتصار على الأربعة دون الأقل 
منهم أو الزايد عليهم وقد وجد من أتباعهم من يضاهيهم» فلم 
لا يسري الاسم والتقليد إليهم إذ كانوا بحتجون بقول النبي 
ية: (احتلاف أمتي رحمة) ؛ فمن زاد فيه زاد في الرحمةء فكان 
اختلاف كل شخصين من الأمة أبلغ من تحصيل الرحمةء ولزم 


(1) قال ابن المحوزي في تذكرة الموضوعات(١/ :)٠٠١‏ ( في المقاصد: 
اختلاف أمتي رحةء للبيهقي عن الضحاك عن ابن عباس رفعه في حديث 
طويل: واختلاف أصحابي لكم رحة» وكذا للطبراني والديلمي والضحاك 
عن ابن عباس منقطع» وقال العراقي: مرسل ضعيف). 

وقال الألباني في الجامع الصغير وزيادته )۱۲٤۳(‏ : موضوع. 


أبي حتيضت ومالك والشافعي وأحمدى ل 


کون الاتتلاف ا للتقية» وکان النبي ا والصدر الأول 


مبعدين من هذه الرحمة». 

ويقول محمد الرضي الرضوي: 

«ولو أن أدعياء الإسلام والسنة أحبوا أهل البيت (ع) 
لاتبعوهم» ولا أخذوا أحكام دينهم عن المنحرفين عنهم کأي 
حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل» الذين لم يكن واحد منهم 
شاهد رسول الله (ص) ولا نقل عنه شیئاً من حدیثه وسنته» قال 
لله تعالی: (قل إن کشر حون آله فاتیعُونی يبتكم الله وَيَعْفِرَ 
لک دوبک ) [آل عمران:٠۳]ء‏ فآية المحبة لأهل البيت (ع) الذين 
جعل الله مودتم أجر الرسالة في قوله: «قل ل اشكر عليه جرا 
إلا أَلْمَرَدَةَ فى الْقَرّى ) [الشورى:٣۲]‏ الاتباع هم في الأقوالء 
والاقتداء بسيرتهم في الأفعال» والرجوع إليهم لأخذ سنة جدهم 
منهم (ع)؛ لأن أهل البيت أدرى با في البيت» وأئمة أصحاب 


(1) الصراط المستقيم إل مستحقي التقديم» لعلي العاملي البياضي (۳/ ٠٠۸١‏ 
نشر ال مكتبة المرتضوية لإإحياء الآثار الجعفريةء مطبعة الحيدري. 


المذاهب الأربعة كانوا في حياد عنهم (ع)» فأين علامة هذا الولاء 


الكاذب»'. 

وأما هذه المواقف على التفصيل: 

-١‏ رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتادهم في الفقه 
وا لحديث على أئمة الإثني عشرية: 


من مطاعن الإثني عشرية الكشيرة وافتراءاتهم الجسيمة على 
أئمة السنة الأربعة: رميهم با لجهل وقلة الفقه في دين اللهء وأهم 
عالة في ذلك على أئمتهم من أهل البيت وغيرهم» ولذلك نماذفج 
شيرة في كتبهم ومصنفاعهم القديمة منها والحديثة. 

يقول محمد بن عمر الكمّي” عن الإمام أحمد جنه: «جاهل 


(1) كتاب: كذبوا على الشيعة» محمد الرضی الرضوي (ص: ۲۷۹).. 

(2) هو محمد بن عمر بن عبد العزيز أبو عمرو الكسّي» قال النجاشي: (كان 
نقَة» عیناء وروی عن إالأضعمفاء کثبرا)» وقال الطوسي: (ثقة بصر 
بالأخبار وبالرجال» حسن الاعتقاد). (رجال النجاشي (ص:۳۷۲) 
وفي النسخة المحمَقة (۲/ ۲۸۲)» وفهر ست الطوسى (ص:١٤٠).‏ 


دنك التق كا ااك ل ی ف ا 
د ب د : يعد من 


كا أورد محمد باقر المجلسي في البحار" حكايات عة في 


تجهيل الأئمة لا سيا أبي حنيفة النعمان رحة الله عليهم جميعاً. 
وعقد باباً ني بحاره أيضا“ أساه: «باب أن كل علم حق هو 
في يدي الناس فمن أهل البيت وَصَلَهّ». 


(1) الحياكة: هي النسج» يقال: حاك الثوبَ يحيك حياكة وحوكاً بمعنى: 
نسجه. القاموس (ص:١١١١).‏ 

(2) نقله عنه البياضي في الصراط المستقیم (۳/ ۲۲۴۳). 

(3) انظر: ( في مناظرات بين أبي حنيفة وجعفر الصادق) ۲۸٦/۲(‏ - 
۵ ) و (۲۱۲/۱۰ - ١٠۲)»ء‏ وكذلك ( في مناظرة بين أب حنيفة 
وشیطان الطاق) (۱۰/ ۲۳۰ - ۲۳۲). 

(4) انظر: (۲/ ۱۷۹). ) 

(5) وقد زعم الشيعي الإثنا عشري المعاصر هاشم معروف الحسيني أنه ما 
من إمام من أئمتنا الأربعة إلا وقد تتلمذ على واحِ على الأقل من 
أئمتهم. انظر كتابه: المبادئ العامة للفقه الجحعفري (ص: ٦٠ "٦٤‏ 
(TAY TVT TY‏ 


كا عقد علي البياضي" في الصراط" باباً كاملاً عنون له: 
اباب في تخطئة كل واحد من الأربعة في كثير من أحكامه». 

ويقول أمير محمد القزويني الشيعي الإثنا عشري: «فمنهم 
الإمام أبو حنيفة النعيان بن ثابت» فإنه أخذ الفقه عن الإمام 


شيخه في العلم والحديث محمد بن فضيل بن غزوان الضبي» 
وكان معه من الشيعة»“. 


(1) هو علي بن يونس العاملي النباطي البياضي› زين العابدين» أبو محمد 
ثني عشري جدلي» من تصانيفه: الصراط المستقيم إلى مستحقي 
التقديم» واللمعة في المنطق. (ت۸۷۷ه). أمل الآمل /١(‏ ١١٠)ء‏ 
ومعجم المؤلفين .)۲٦٦/۷(‏ 

(2) انظر: الصراط المستقيم للبياضي (۳/ )۱۸١‏ ف) بعذهاء واتهامات 
أخرى لاحمام أبي حنيفة بالجهل وقلة العلم في (۲۱۱/۳» ۲٠۳‏ - 
(٤‏ : 

(3) روى عنه الثوري والإمام آحمد وابن راهويه وغيرهم. قال الحافظ في 
اللسان (۷/ :)۳۷١‏ (شيعي غال). 

(4) الشيعة في عقائدهم (ص:١أ٠).‏ 


والحواب عن ذلك أن يقال: 

أولا: إن جرد رواية حديث أو حديثين أو أكثر -ك| في رواية 
الإمام آحمد وغيره عن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي- لا 
تعني بالضرورة تتلمذ الراوي على المروي عنه» فهناك ما يعرف 
عند أهل الفن ب(رواية الأكابر عن الأصاغر) و(رواية الشيوخ 
عن التلاميذ). 

كا أن ذلك لا يعني كون المروي عنه أعلم من الراوي» فقد 
ي : (فرب حامل فِقَوٍ إلى من هو أفقه منه 
ورب حامل فِقَه لیس بفقیه)". 

على أنني أشير هنا إلى مغالطة أخرى للإثني عشرية في هذا 
المجال؛ حيث يعمدون إلى اعتبار كل من قيل فيه إنه شيعي أنه 


(1) وانظر مثالا لا حصراً: الانتقاء(ص:١٠)ء‏ وترتيب المدارك في أساء 
من روی عن الإمام مالك څل من شیو خه (۱/ .)۲٥۹ -۲۰٤‏ 

(2) أخرجه الترمذي في الجامع )۲٠٠١(‏ وقال: (حديث حسن)» وأبو 
داود في سننه »)۳٣٣۰(‏ وابن ماجه في سننه (۲۳۰)» وابن حبان في 
صحیحه (1۷) من حدیث زید بن ثابت وت . 


موقف الشيعت الائني عشريم من الأئمت الأ ريعب 


من الروافض أو من الشيعة الغالية"» والحقيقة أن أغلب هؤلاء 
الذين نجد للأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السنة المعروفين 
روايات عنهم إنا هم من الشيعة المفضلة لا من الشيعة الإثني 
و 
ایا ان ت و نن روا ادت د لا فت إن انچ فة 
- عن شخص» وبين التتلمذ عليه أو الاعتماد عليه في العلم» كا 
يوهم هؤلاء الشيعة الإثنا عشرية. 
وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن رواية بعض الأئمة 
(1) فقد عد محمد حسين آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة (ص: -۷١‏ 
(٠٠١‏ وأمير القزويني في الشيعة في عقائدهم (ص:۱۷) عدداً كبيراً 
جداً من الصحابة والتابعين من جلة الشيعة الغالية» وأنهم أسلاف 
(2) الشيعة المفضلة هم الذين يفضلون علياً غه على أبي بكر وعمر 
معد » ولكن يعتقدون إمامته) وعدالتها ويتولونهاء أما الشيعة 
الإثنا عشرية فإنهم يعتقدون كفر أبي بكر وعمر قط ؛ .لم 
يعتقدون وجود النص على إمامة على غه بعد رسول الله َء وأن 


__ أبي حنيضتة ومالك والشافعي وأحمد اص 
الأربعة أحاديث معدودة على الأصابع عن جعفر الصادق رحم 
الله المجميع: «فهؤلاء الأئمة الأربعة ليس فيهم من أخذ عن 
جعفر الصادق شيئاً من قواعد الفقه» لكن رووا عنه أحاديث كا 
رووا عن غبره» وأحاديث غبره أضعاف أحادیثه)'. 

على آننا نقول: إن رواية بعض أئمة أهل السنة عن أب عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق له لا غرابة فيها؛ إذ هي رواية آهل 
الستة بعضهم عن بعض» فكون الشيعة اللإثني عشرية ادعو 
ومن قله الخليفة الراشد على بن أبي طالب جلك لا يجعله) 
منهم؛ بل ما منهم بريئان كل البراءة. 

وما سودوا به کتبهم کالکاني وغیره من روايات مکذوبة 
عليه وعلى غير هما من أئمة أهل البيت لا يغبر من الحقيقة شيئا. 

ثالثاً: وما يؤكد بطلان هذه الدعوى أن أحداً من ھؤلاء 
الأئمة الأربعة وتلاميذهم لم يدع قط مذهب الشيعة الإثنا 


(1) منهاج السنة النبوية (۷/ .)٥١١‏ 


موقف الشيعح الائني عشريح من الأئمت الأريعت 


عشريةء ولا ارتضاه لنفسه مذهباء فكيف يتفق هذا مع زعم نم 
قد استمدوا کل علومهم و وغيرهما من أئمة 
الاثني عشرية آو علمائهم؟ ومعلومٌ أن الإناء إن ينضح بها فيه. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية #نه: «من المعلوم لكل عاقل أنه 
ليس من علماء المسلمين المشهورين أحد رافضي؛ بل كلهم 
متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم... وهم دائ يذکرون من 
جهل الرافضة وضلاهم ما يعلم معه بالاضطرار نهم يعتقدون 
أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم» وأبعد طوائف الأمة عن 
الهمدى» ". 

ويقول أيضاً #ل#: «والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى 
معرفة أقوال الناس ومذاهبهم» ما علمت رجلا له في الأمة لسان 
صدق ھم بمذهب الإمامية» فضلاً عن أن يقال: إنه يعتقده في 
الباطن»". 


.)١١١-١۳۰ /٤( المصدر السابق‎ )1( 
.)١١١ /٤( المصدر السابق‎ )2( 


وقال عبد القاهر البغدادي: «ولم يكن بحمد الله وه ف 
الخوارج ولا في الروافض... ولا في سائر أهل الأهواء الصالة 
قط إمام في الفقه ولا إمام في رواية الحديث» . 

فهذا سر ما نجده حتى وقتنا الحاضر من أن بعض أتباع 
الأئمة الأربعة ربا يتهم بشىء من الاعتزال أو التصوّف أو 
الإرجاء» ولكننا م نسمع قط برافضي حنفي أو مالكي أو شافعي 
أو حنبلي اشتهر بالتصنيف والتأليف على مذهبهم واتباع 
أصوهم؛ وما ذلك إلا لِبُعْدٍ الرفض كل البعد عن طريقة أهل 
العلمء ولأنه نقيض للإسلام والشىء مع نقيضه لا جتمعان. 

رابعاً: أنه كيف يُعقل أن يكون الأئمة الأربعة رحمهم الله قد 
اعتمدوا في العلم على الشيعة الإثني عشرية» وقد شهد القاصي 
والداني E‏ قبل الصديق بعلم هؤلاء الأئمة وفقههم 
وضبطهم وصدقهم» في حين أن الإمامية بشهادة أكثر الأمة 


() الفرق بین الفرق (ص:۸٠۳).‏ 


ر موقف الشيعت الإثني عشريت من الأئمت الأريعت 
جَهلة وكَذَبة لا سي) في النقليات؟ قال ابن تيمية #ل: «وقد اتفق 
عقلاء المسلمين على أنه ليس في طائفة من طوائف أهل القبلة 
أكثر جَهْلاً وضلالاً وكذباً وبدعاًء وأقرب إلى كل شرّ» وأبعد عن 


6F 
0 0 


كل خير من طائفته» » يعني الإمامية 


(1) منهاج السنة النبوية (۲/ ۷٠٠)ء‏ وانظر أيضاً: .)٤١١/۷(‏ 


(2) راك جع الهاج نه (٠ ٥‏ للوقوف على ناذح من جهل 


اتهام الأئمت الأريعت بإحداث مذ اهب 
مخالمل للكناب والستي 
ومن أقوال علماء الإثني عشرية في هذا قول البياضي عن أئمة 
المذاهب الأربعة وأتباعهم: «المخالف أخذ دينه عن القياس 
والاستحسان» وحن آحذناه عن أئمة الأزمان الذين أخذوا 
التحريم والتحليل عن جدهم النبيل عن جبرائيل عن الرب 
ا لجليل». 
کا عقد فصلا عنون له بقوله: «كلام في القاس عدلوا به عن 
إن كنت كاذباً في الذي حدثنني فعليك وزر أبي حنيفة أو زفر 
لمائلين إلى القياس تعمّداً العادلين عن الشريعة والأثر“ 


(1) الصراط المستقيم (۳/ .)۲٠*۷‏ 
(2) المصدر السابی (۳/ .)١٠١‏ 


موقف الشيعة الاثني عشريت من الأئمت الأريعت 


کا قال أيضاً متكترا متعالياً: «فهذه قطرة من بحار 
احتلافهم» خالفوا فيها كتاب ريم وسنة نيهم وحم آقوال خر 
شنيعة في أحكام الشريعة)'. 

وقال علامتهم ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة: «وذهب 
الجميع منهم إلى القول بالقياس» والأخذ بالرأيء فأدخلواني دين 
الله ما ليس منه... وأهملوا أقاويل الصحابة)". 

وما حمد باقر اللجلسي فقد ورد بعض الأخبار عن علائهم 
عتبوا فيها على الأئمة السنية خالفتهم آراء الصحابة يہ - في 
زعمهم -» ولا سيا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ومن ذلك 
قول بعضهم: «لا أحد من الفقهاء إلا وقد خالف أمير المؤمنين في 
بعض آحکامه ورغب عتها إلى غیرها». 
(1) الملصدر السابی (۳/ ۲۰۵)» وانظر أیضاً (۳/ .)٠۹١‏ 
(2) منهاج الكرامة للحلي (ص: 4۳) نقلاً عن منهاج السنة النبوية 

.(6*1-£/۳( 
.)٤٤١- ٤٤٤ /٠١( (3)بحار الأنوار‎ 


أآيي حنية ومالك والشافعي وأحمد 


لا «وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا وقد 
شارك الشافعي ني الطعن على آمير المؤمنين» وتزييف كثر من 
قوله» والرد عليه في أحكامه... وهذا ما لا يذهب إليه من وجد 
فی صدره جزءٌ من مودته وحقه الواجب له» . 
والحواب عن هذه الاعهامات الخطبرة يأتي في نقاط: 
أولا: إن دعوى اتفاق الأئمة الأربعة أو تواطئهم على خالفة 
الكتاب والسنةء لا بينة عليها ولا دليل» وقد تكلمت عن ذلك 
في المطلب السابق» وسوف آنقل - بعد قليل إن شاء الله تعالى- 
شيئاً من أقوالهم الدالة على شدة تمسشكهم بالكتاب والسنة في 


(1) بحار الأنوار »)٤٤٥-٤٤٤/۱۰(‏ وانظر أیضاً: (۲/ 1٦۲۸ء‏ ۲۸۸ - 
۹Q‏ في| يتعلتق بالطعن في الأئمة الأريعة وأتباعهم بسبب القول 
بالقیاس» وكذلك (۲۹۸/۲) و (۱۰/ ۲۳۰) (باب الاحتجاج على 
الخالفين). 


قف الشيعة الإئني عشريت من الأئمت الأ ريعب 


وأما بالنسبة لأقوال الصحابة فضہ» فكيف يأخذ الروافض 
على غيرهم خالفة الصحابة فته وهم يحكمون بكمر هؤلاء 
الصحابة وضلاهم؟! 

e o 
.]٠:لافنألا[ و وك ا خير الڪ ر ينَ)‎ 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى كان خالفة 
الصحابة والعدول عن أقاويلهم منكراً عند الإمامية؟! هؤلاء 
متفقون على عبة الصحابة وموالاتہم وتفضيلهم على سائر 
القرون» وعلى أن إججماعهم حجة... فكيف يطعن عليهم 
بمخالفة الصحابة من يقول: إن إجاع الصحابة ليس بحجْة 
وينسبهم إلى الكفر والظلم؟». 

ثانياً: إن الإمامية الإثني عشرية في طعنهم هذا على الأئمة 
متناقضون في أنفسهم ؛ فتارة يرمونهم بمخالفة الصحابة يشت 


(1) منهاج السنة النبوية (۳/ .)٤١ ٦-٤٠٥‏ 


OG O 
علوم هؤلاء الأنمة ومغارقهح كلها راأجعة إل علوم الضحابة‎ 
تارة أخرى.‎ 

ولنسمع ما قاله في هذا المعنى علأمة الإمامية الإثني عشريةء 
وأعلمهم في زمانه» ابن المطهر الحلي؛ فقد قال في كتابه منهاج 
الك مالك قرا غل رمع ورنة غل عك 
وعکرمة على ابن عبّاس» وابن عباس تلمیذ" علي». 


(1) هو ربيعة الرأي» وقد تقدمت ترحته (ص:۷٥).‏ 

(2) هو عكرمة مولى ابن عباس: أحد فقهاء مكة» من التابعين الأعلام 
أصله من البربر» وکان قد وهب لابن عباس فاجتهد في تعليمه» وأذن 
له بالفتوی» ( ت٤‏ ۱۰ او ٠۱۰١‏ أو ٠١١‏ ه) الشذرات .)٠١١ /١(‏ 

امن كانم قال ابن ن ف الهاج 0۳۷ (اين عباس 
تلميذ على كلامٌ باطل ؛ فإن رواية ابن عباس عن علي قليلة» وغالب 
أخذه عن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة). 

(4) منهاج الكرامة (ص:۱۷۹) نقلاً عن منهاج السنة النبوية (۷/ .)٥١١‏ 


وقبل هذا بأسطر قال: «وأما الفقه: فالفقهاء كلهم يرجعون 
إلیه» يعنى عل بن أب طالب ون . 


والحقيقة التي لا ريب فيها: أن علم هؤلاء الأئمة الفقهاء 
رحمهم الله وفقههم راجعان إلى علم وفقه الصحابة شت ؛ 
فالإمام أبو حنيفة قد أخذ جل علمه وفقهه عن شیخه حاد بن 
أي سليان واختص به» واد تلميذ النخعي» والنخعي تلميذ 
علقمة» وعلقمة تلميذ عبد الله بن مسعود جل . 


(1) منهاج الكرامة (ص:۱۷۸) نقلاً عن منهاح السنة النبوية (۷/ .)٥٠۹‏ 

(2) هو إبراهيم بن يزيد النخعي» أبو عمران» الإمام ا جليل» وفقيه العراق 
بلا نزاع» أخذ عن مسروق والأسود وعلقمة» (ت٥۹ه)‏ الشذرات 
ID‏ 

(3) هو علقمة بن قيس النخعي الكوقي» الفقيه» صاحب ابن مسعود 
يته » وكان يشبه به» واستفتاه غير واحد من الصحابة (ت۲٦ه)‏ 
الشذرات .)۷١ /١(‏ 


أخذوا عن الفقهاء السبعة" وهم تلاميذ أعلام الضحابةء كزيد 


بن ثابت» وعبد الله بن عمر ونحوها. 

والإمام الشافعي تفقه على المكيين الذين أخذواعن أصحاب 
ابن عباس قط » ثم أحذ بعد ذلك عن الإمام مالك. 
أمثال سفيان بن عيينة» وعن عمرو بن دينار”» عن ابن عباس 


: . )۳( 
وابن عمر وغبرهما 


(1) وهم: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» والقاسم 
بن حمد» وأبو بكر بن عبد الرحهمن» وسليان بن يسار» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» وقد نظمهم بعضهم في قوله: 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سلي ان خارجة 

انظر: إعلام الموقعين للعلامة ابن القيم (۱/ ۲۳). 

(2) هو عمرو بن دينار» أبو محمد الجمحي مولاهم» اليمني الصنعانيء 
سمع ابن عباس وجابراً فد » قال شعبة: (ما رأيت في الحديث آثبت 
منه)» توفي بمكة سنة (١۲١ه)‏ الشذرات .)١۷١/١(‏ 

(3) انظر: منهاج السنة (۷/ »)٥١١ - ٩۲۹‏ وإعلام الموقعین (۱/ .)١۳‏ 


سل موقط الشيعة الإثني عشريح من الأئمت الأريعت 

فهل يعقل آن يتهم مثل هؤلاء بمخالفة الصحابة أو 
معارضتهم؟! 

ثالثاً: أما عن زعمهم خالفة الأئمة لأمير المؤمنين عل بن أي 
طالب لته في بعض فتاويه وأحكامه» فنقول: إن خالفة واحد 
من الصحابة #شتہ مع موافقة جمهورهم في حكم من الأحكام 
ليس بقادح» لا سي إذا انبنت هذه المخالفة على أسس سليمة من 
كتاب الله وسنة نبيّه ب ؛ فقول الصحابي ليس بحجّة إذا خالفه 
غيره من الصحابة -على الصحيح- كا هو مقرر في علم 
اسول 


(1) وما محكى من الخلاف في ذلك إِن) هو ف إذا م يظهر لقول الصحابي 
حالف كا حقق ذلك فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ف المذكرة 
(ص:٤١۱).‏ 

انظر: مراقي الصعود إلى مراقي الد ا اا ان ا لجنكي 
(ص:۱ ۰)٤١‏ تحقیقی د. محمد المختار الشنقيطي» وراجع أيضاً: مجموع 
فتاوی شیخ الإسلام (۱/ .)۲۸٤-۲۸۳‏ 


دحوی الاماميت أن المذ اهب الأريعت 
تجري وفق هوى السلطابت 
ومن أطلقوا هذه الدعوى العارية من الإئني عشرية: هاشم 
معروف ال حيث قال: «(وقد س من هذا العرض 
الموجز لتاريخ المذاهب الأربعة: أن من آقوى الأسباب التي 
ساعدت على انتشارهاء ومكنتها من البقاء الطويل: أن السلطات 
الحاكمة في يع الأدوار كانت السند المتين للمذاهب الأربعة منذ 
أن ظهرت هذه المذاهب حتى العصور المتأخرة» ". 
وهذا الإثنا عشري مرتضى العسكري”" الذي قال: «ثم 
(1) مۇلف شيعي اتنا عشري معاصر› صاحب كتاب: البادئ العامة ي 
الفقه الحعفري . 
(2) المبادئ العامة للفقه الحعفري هاشم الحسيني (ص:٥۳۸).‏ 
(3) إمامي انا عشري معاصر» کان حياً عام (۱۳۹۱ه)» وهو مؤلف 
کتاب: (خمسون ومائة صحابي ختلی)» ومؤسس كلة أصول الدين 
(الإمامية) ببغداد. انظر مقدمة كتابه: مسون ومائة صحابي (ص:۱۹) 


موقف الشيعم الاتني عشريت من الأئمت الأريعب 


أصبح ما تبتاه الحكام قانوناً يُعمل به ومثل الإسلام الرسميء 
وأهمل ما خالفه ونبذ المخالف... وأخراً ارتأت السلطات أن 
َقَيِرَ الأمة على الأخذ بفتاوى أحد أئمة المذاهب الأربعة في 
الفقه... ولا كان الناس على دين ملوكهم رأوا الإسلام متمثلاً 
بحکامهم وما بوه من حكم وعقيدة وسنة منسوبة إلى النبيء 
وسمّوا من تابع الحكام بهل السنة والجياعة» . 

وعلى العموم فإن ما قاله هذان الإثنا عشريان المتعصبان ليس 
بغريب صدوره عن أي رأي شيعي آخر ؛ فهم يعتبرون آئمتهم 
أئمة الثورة» ودينهم ديناً ثورياً قائ على منازعة من ولاهم الله 
أمر المسلمين في كل زمان ومكان". 


(1) صل الشيعة وأصوها - المقدمة (ص:۹٥-٠٠).‏ 

(2) واقراً إن شئت من كتب القوم: ثورة الحسين لمحمد مهدي شمس 
الدين» والشيعة والحاكمون» لمحمد جواد مغنية» والثورة البائسة» 
للدكتور موسى الموسوي. وقال الموسوي نفسه في الشيعة والتصحيح 
(ص:۲٥)‏ نصًاً: (ولستٌ أدري كيف تذعي الشيعة آنها من أنصار 
الإإمام ا لحسين سيد الشهداء وإمام الثائرين وهي تعمل بالتقية؟!). 


__أبي حنيضة ومالك والشافعي وأحمد__] 

ويقول حسين آل عصفور: 

«لا انتهت النوبة إلى أمير المؤمنين جه من رب العالمين فهدم 
بعض قواعدهم المبتدعة في الدين» وبقي كثير لم يقدر على إزالته 
لكثرة المخالفين» حتى ظهرت الدولة الأمويةء فأججوا نيران 
البدع الشنيعةء وأظهروا الباطل والأحوال الفظيعة» فزادوا على 
تلك القواعد وهلم جراء فشادوا ما أسس أولئك» وزادوا في 
الطنبور نغمة أخرى فارتبك الأمر على الناس» ولا برحوا 
مشتملين على هذا اللباس» حتى انتهت الرياسة إلى رجاس بني 
العباس» أهل القيان والمزامر والكاس. 

وأكثر الفقهاء من العامة في أيامهم» فرفعوا مكانهم» وأمروا 
الناس بالأخذ بفتياهم» كان أقرب الفقهاء إليهم أشدهم عداوة 
لآل الرسول» وأظهرهم هم خلافاً في الفروع والأصولء كمالك 
واي حنيفة والشافعي وابن حنبل» ومن حذا حذوهم في تلك 
ا لمذاهب السخيفةء وكان في زمانهم من الفقهاء من هو آعلم» 


ولكن اشتهر هؤلاء لأنهم لآل محمد أبغض وأظلم» ولا فيهم من 
التلبيس الذي حلهم عليه إبليس» آظهروا الزهدء والبعد عن 
ملوك طلباً لدنيا لا تنال إلا بتركها ظاهراء ومرآة هم في 
السلوك فالت إليهم القلوب ودانت هم عقول من هم في 
الضلالة كالأنعام» روجت أسواقهم الكاسدة أقوام أي آقوا» 


فستروا ما أبدعوا في الدين بإصلاح موه وتأويل غير مبين». 
ويقول شيخهم محمد التيجاني في کتابه (ثم اهتديت): «رب) 
أن المذاهب الأربعة فيها اختلاف كثر» فليست من عند الله ولا 
من عندارسوله». 
ویقول في کتابه (الشيعة هم آهل السنة): «و بهذا نفهم كيف 
(1) كتاب المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانيةء للشيخ حسين 
آل عصفور الدرازي البحراني (ص:۲٠)‏ منشورات المشرق الحربي 
الكبير جمعية اهل البیت بالبحرین» الطبعة الأولی (۳۹۹٠ه)‏ (ص: 


۲ 
(2) ثم اهتدیت» د. محمد التیجاني (ص: ۱۲۷). 


| أبسي حنيضة ومالك والشافمي واحمد احص ور_ 
انتشرت المذاهب التى ابتدعتها السلطات وسمتها بمذاهب أهل 
السنة والجاعة... ثم يقول: والذي يمنا في هذا البحث أن نبين 
بالأدلة الواضحة بأن المذاهب الأربعة لأهل السنة والجاعة هى 
مذاهب ابتدعتها السياسة)'. 

أما اواب عن هذا الافتراء باختصار فهو أن نقول: 

إن الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء أهل السنة لم يكونوا قط 
آلة بأيدي الحكام حتى يقال: إن فتاوهم تجري وف أهوائهم» 
وسیرهم زر بموافعهم النسلة؛ سواء من الحكام العدول أو 
کل ا ت ج ا فعا ر ا 

ولو كان الأمر كا يوهمه الإثنا عشريةء فهل كان الإمام بو 
حنيفة ليّضرب ويجحبس حتى اموت بسبب امتناعه عن تولي 
القضاء"؟! أم كان الإمام مالك ليّضرب ويطاف به في أرجاء 


(1) الشيعة هم هل السنة» د. التیجانی (ص:٤ .)٠١۹-۱۰‏ 
(2) انظر القصة في: تاریخ بغداد (۱۳/ ۰۳۲۲ ۳۲۸)»والانتقاء (ص:۱۷۱). 


المدينة بسبب فتواه"“؟! وهل كان الإمام أحمد بن حنبل ليمتحن 


تلك المحنة العظيمة بسبب مذهبه الحق في القول بعدم خلق 
القرآن"؟! وليجب عن هذه التساؤلات العقلاء من القوم 
أنفسهم. 

أما ما يرونه من مذهب هؤلاء الآئمة رحمهم الله من عدم 
التشهير بولاة الأمر» أو منازعتهم السلطةء أو تحريض الناس 
عليهم ونحو ذلك». حرصاً على كمع الكلمة» وعَدَم مفارقة 
الجماعة» فليس هذا بهوى منهم ولا لصلحة شخصية لأحد منهم 
أو لمجموعتهم» وإن) ذلك هو مقتضى سنة النبي ية التي أنتم يا 
معشر الشيعة الإثني عشرية من أجهل الناس بہا» كا تقتضيه 


(1) انظر القصة قي: الانتقاء ( ص »)٤ ٤-٤۳‏ وشذرات الذهب (۱/ ۲۹۰). 
(2) انظر القصة في: حلية الأولياء لأب نعیم »)٠٠٤ - ۱۹١ /٩(‏ والبداية 


ولنذكر هنا بعض الاآثار الصحيحة الدالة على صحة منهج 


الأئمة الأربعة في هذا الباب: 

ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت لنت » قال: (دعانا 
النبيٰ صلى لله عليه وسلم فبايعناه» فكان في آخذ علينا آن بايعنا 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كرا بواحاً 
عندکم من الله فيه برهان)". 

وفیهما عن ابن عباس فغ قال: قال رسول الله ک: (ثلاث 
ا0 عليهن قلت مسلم أبداً: إخلاص العمل لله 


ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم الجاعة؛ فإن دعوتهم تحيط بهم من 


(1) (أثرة): الاسم من آئرء يُؤثرء إيثارا إذا أعطى» والمراد: أنه يستأثر 
عليكم فيفصل غيرُكم في نصيبه من الفيء» والاشتئثار: الانفراد 
بالشيء. النهاية في غريب الحدیث (۱/ ۲۲). 

(2) خر جه البخاري »)11٤۷(‏ ومسلم .)۱۷٠۹(‏ 


ورائهم...)الحدیث'. 


وعن عوف بن مالك غه قال: سمعت رسول الله اة 
يقول: (ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية اله 
فليكره ما يأ من معصية الله ولا ينزعن يدأ من طاعة). 

وقال أيضاً بيا (عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك» 
ومنشطك ومكرهك» وأثرة عليك) وني لفظ: (وإن أكلوا 
مالك» وضربوا ظهرك). 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع »)۲۹١۸(‏ وابن ماجه في سننه (۲۳۰)» 
وأحمد في المسند (٤۱۳۳۷۲١٠۳٠٠۲)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
)٤ 5‏ وقال المحقق: (إسناده صحيح)» وابن حبان في صحيحه 
(AY)‏ 

(2) آخرجه أحمد في المسند (۰۲۷٤۲)ء‏ ومسلم في صحيحه (١١۱۸)ء‏ 
وابن أي عاصم في السنة (۲/ ۷۲۲-۷۲۱). 

(3) أخرجه مسلم في صحیحه )۱۸۳١(‏ من حديث أي هريرة لن › 
وأحمد في المسند (۲۲۷۸۷) من حديث عبادة بن الصامت لنت . 

(4) آخرجه ابن حبان في صحیحه )٤٥٦٦ »٤01۲(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت ينف . 


أيي حثيضْح ومالك والشافعي وأحمد 


أما من آثار الصحابة جشتہ» فقد جاء عن أنس بن مالك 
ننه أنه قال: (نپانا کراؤنا من اصحاب رسول الله َو أن لا 
تسوا أمراءکم» ولا تَغشّوهم» ولا تبغضوهم» واتقوا الله 
واصبرواء فإن الأمر قريب)“ 

وبعد هذا الإجمال في معتقد الإمامية الإثني عشرية في الأئمة 


الأربعة رحمهم الله نأي إلى تفصيل آقاويلهم في كل إمام.. والله 
المستعان. 


(1) أخرجه ابن أي عاصم في الستة (۲/ 1۹۳)ء وقال المحقق: (إسناده 


خن 


طعن الشيعم الامامين في الامام 
أبي حتيطل رحمه الله 


نقلوا عن أبي حنيفة أنه أجاز وضع ال 

وعلم وور ارمام وقبول العلاء له يکڏب تلك 
الخزعبلات» والكلام ٤‏ ضعف الرواية ليس هو الوضع في 

فقد روى الكليني في الكافي عن ساعة بن مهران» عن 
إمامهم المعصوم السابع-أبي الحسن موسى ية في حديث: (إذا 
جاءکم ما تعلمون فقو لوا به» وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها - 
وآهوى بيده إلى فيه- ثم قال: لعن الله أبا حنيفة» كان يقول: قال 
على له وقلت آنا وقالت الصحابة)". 


(1) انظر: الصراط المستقیم (۳/ .)۲٠۳‏ 
(2) انظر: الكافي للكليني .)٥۸ /١(‏ 


وروی محمد بن عمرو الكشي في كتابه (اختيار معرفة 
سألت أبا عبد الله جه عن قول الله ة: « انين اموا وَلَذَ 


ا امتهم بظلی) [الأنعام:۸۲] قال: (هذا ما استوجبه أبو 
حنيفة وزرارة)'. 

وقي رواية عن أبي بصير عن أب عبد الله يه قال: قلت: 
(الَذِينَ ءَامَنُوأ وَل يليسُوَأ إيمََهّم بللم) قال: (أعاذنا الله وإياك 
من ذلك الظلم» قلت: ما هو؟ قال: هو والله ما أحدث زرارة 
وأبو حنيفة). 

وقول اتيجاي: نهنا أبو حنيفة نبجده قد اتح مذحاً يتوم 
على القياس والعمل بالرأي مقابل النصوص الصرججة ٠"‏ 


(1) رجال الكشي (ض: ٤۹‏ ۱): 


(2) رجال الکشی (ص: .)۱٤١‏ 
(3) الشيعة هم أهل السنةء للدكتور عمد التيجاني (ص:۸۸). 


السنة نوا لحق والهدى» وب خلقه من علم تعجز الرجال عن حله. 


ويكشف يوسف البحراني عن الحقد الدفين تجاه هذا الإمام 
الجليل فيقول: 

«إن شاه عباس الأول لما فتح بغداد أمر آن مجعل قبر أبي حنيفة 
كنيفاًء وقد أوقف وقفاً شرعياً بغلتين وأمر بربطه) على رأس 
السوق» حتى إن كل من يريد الغايط يركبها ويمضي إلى قبر آي 
حنيفة لأجل قضاء الحاجةء وقد طلب خادم قبره يوماً فقال له: 
ما تخدم في هذا القبر وأبو حنيفة الآن في درك الحجحيم؟ فقال: إن 
في هذا القبر كلباً أسود دفنه جدك الشاه إساعيل لما فتح بغدادء 
فأخرح عظام أبي حنيفة وجعل موضعها كلباً أسود فأنا أخدم 
ذلك الكلب. وكان صادقاً في مقالته؛ لأن المزحوم الشاه 
إسماعيل فعل مثل هذا. 

ومن كراماته: أن حاكم بغداد طلب علاء أهل السنة 
وعبادهم وقال مم: كيف ذلك الرجل الأعمى إذا بات تحت قبة 


آبي حنيضة ومالك والشافعي وأحمد سسس 


موسى بن جعفر (ع) يرتد إليه بصره وأبو حنيفة مع أنه الإمام. 
الأعظم ل نسمع له بمثل هذه الكرامة؟ 

فأجابوه بأن هذا يصير أيضاً من بركات أبي حنيفة» فقال هم: 
أحب أن أرى مثل هذا لأكون على بصيرة من ديني» فأتوا رجلا 
فقيراً وقالوا له: إنا نعطيك كذا وكذا من الدراهم والدنانير وقل: 
إني أعمى» وامش متكئاً على العصا يومين أو ثلائةء ثم تأتي ليلة 
الحمعة عند قبر أي حنبقة» فإذا. أصبحت فقل: ا لحمد لله ارتد 
بصري برکات صاحب هذا القرء فقبل کلامهم» ئم بات تلك 
الليلة تحت قبته» فلا أصبح بحمد الله وهو أعمى لا صر شیئاء 
فصاح وقال: أا الناس! حکایتی كذا وكذاء ونا رجل صاحب 
عيال وحرفة»ء فاتصل خبره بصاحب البلد الحاكم» فأرسل إليه 
فقص قصته واحتياهم عليه» فألزمهم با يحتاج إليه من المعاش 


۱ 
مدة حياته». 


(1) كتاب (الكشكول) ليوسف البحراني - ط دار ومكتبة الملال - بيروت 
- الطبعة الأول .)٠١١ /١(‏ 


طعن الشيعى ال«أماميي في ال<«مام 
مالڪ رحمه الله 


جاء في الصراط المستقيم للبياضي آن جعفر بن أي سليان 
ضرب مالکا وحلقه وحله على بعیر» وروي أنه کان على رأي 
الخوارج» فسئل عنهم فقال: ما أقول في قوم ولونا فعدلوا 
فر ؟. 

ويقول التيجاني: «وهذا مالك قد ابتدع مذهباً ی 
الإسلام»". 

وهذا من الظلم البينء فلقد اشتهر مالك بأنه إمام السنة 
وقامع البدعة. 

وعلم مالك ومعرفته بالسنة الشريفة يكب كل هذا. 


(1) انظر: الصراط المستقیم (۳/ .)۲۲١‏ 
(2) الشيعة هم آهل السنة» للدكتور محمد التيجاني (ص:۸۸). 


أيي حتيصضث ومالك والشافعي وأحمد 


طعن الشيعت الاماميت في الامام 
الشافعي رحمه الله 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي عند هؤلاء القوم (ابن زنا)! 
ففي الكشكول ليوسف البحراني ما نصه: 
«ونقل السيد المشار إليه في الكتاب المذكور نقل بعض 
علمائهم آن أم محمد بن إدريس لا غاب عنها زوجها جاء إليها 
بعد أربع سنين فوجدها حاملاً بمحمد فوضعته» فلا بلغ هذا 
المبلغ من العلم والرئاسة وعرف ذلك الجال ذهب إلى هذا 
القول. 
وبعض مققيهم جعل العلة فيه أن أبا حنيفة كان في الوجود 
ولا بجتمع إمامان ناطقان في عصر واحد» فاستتر الشافعي في 
بطن أمه أربع سنين» ولا علم بموت أبي حنيفة خرج إلى عام 


الوجود. 


موقف الشيع الاثني عشريم من الأثمب الأريعهب 


فانظر رحهمك إلى هذا المولود المبارك وما جرى من أحواله 
وإلى تلك المرأة العفيفة وكيف ألصقت ذلك بزوجها وإلى العلة 
المذكورة وتلقي أسناعهم هما بالقبول في شأن هذا الرجل الذي 
صار إماماً في المذهب»". 

من المغارقات والغرائب عند الإمامية الإأئني عشرية: رميهم 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي له بالتشيع أو الرفض! 

ومن ذلك قول ابن النديم“ صاحب الفهرست: «كان 
الشافعي شديداً في التشيَّم؛ وذكر له رج يوماً مسألة فأجاب 
فيهاء فقال له: حالفت علي بن بي طالب نف » فقال له: ثبت لي 


(1) كتاب (الكشكول) ليوسف البحراني» ط دار ومكتبة الهملال - بيروت 
- الطبعة الأولی (٩۱۹۸م) .)٤٦/۳(‏ 

(2) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم الورّاق» صاحب 
کتاب فهرست العلهاء» قال ابن حجر: (وهو غير موثوق به» ومصتفه 
المذكور ينادي على من صتفه بالاعتزال والزيغ... ولا طالعتٌ كتابه 
ظهر لي آنه رافضي معتزلي ؛ فإنه يسمي أهل السنة الحشوية...). 
(ت:۳۸٤)‏ لسان المیزان /٥(‏ ۷۲)ء معجم المؤلفين (۹/ .)٤١‏ 


هذا عن علي بن أبي طالب حتى أضع خدي على التراب وآقول: 
قد أحطأت» وأرجع عن قولي إلى قوله» ". 
وألحق بعضهم أبياتأ من عنده بأبياتِ شعرية للإمام 
الشافعي» يقول فيها الإمام: 
يا راكبا قف با للحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض 
سحراًإذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض 
إن کان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي“ 
أما ما زادها الإثنا عشرية على هذه الأبيات فهي: 
قف ثم ناد بأنني للمحمد ووصیه وبنیه لست بباغض 
أخبرهم آني من النفر الذي لولاء آهل البيت لست بناقض 
وقل ابن إدريس بتقديم الذي قدمتموه على علي ما رضي“ 


(1) الفهرست لابن الندیم(ص:١٠۲)‏ طبعة عام (۳۹۸ ۱ھ - ۱۹۷۸م( 

(2) ديوان الشافعي» للدكتور محمد زهدي یکن (ص:۱-۹۰٩)»‏ وشعر 
الشافعی» للدکتور مجاهد مصطفی ہجت (ص:۹٤١).‏ 

(3) اتظر: التحفة الاثنا عشرية للدهلوي (ق١٠/ب)‏ وختصر التحفة 
للألوسې (ص:٤۳-٥۳).‏ 


ونسبوا إليه أيضاً أبياتاً أحرى زوراً وبتاناء منها: 
شفيعي نبي والبتول“ ET‏ 
وسبطاه والسجاد والباقر اللحدي 


وجعفر والثاوي" ببغداد والرضا 
وفذاته والعمسكريان والمههدي“ 
آنا الشيعى في دينى وأهلى“ 


(1) انظر في تسميتهم فاطمة فا بالبتول: بحار الأنوار »)١١١/٤۳(‏ 
و(۲۱۲/۸۷). 

(2) يعني علياً بغ وقد ذكر في البيتين كل أئمتهم الاثني عشر. 

(3) ثوی المکان ووی به وأثوی به ای أطال الإقامة به» القاموس 
(ص:۱۹۳۷). 

(4) انظر: التحفة الإئنا عشرية (ق١٦/‏ ب)»ء وغختصر التحفة (ص:٥٠أ")»‏ 
وقد وقفت على بیتین آخرین شبیهین بہذین مبنی ومعنیٌ» وقد نسبا إلى 
شاعر إمامي اثني عشري کا في مناقب آل بي طالب للهازندراني 
(۲/1). 

(5) وفي شعر الشافعي للدكتور مجاهد مصطفى بهجت(ص:۳٠۲):‏ وأصلي. 


بي حتيفل ومالك والشافعي وأحمد 


بمكة ئم داري عسقلية" 
بأطيب مولد وأعزفخر 

وأحسن مذهب يسمو البرية“ 
آل اللي ذربعت ي 

وهم إليك” وسيلتي 
أرجوباأنأعطى غدا 


(1) لعل قائل هذا البيت يشير إلى ما ورد من أن الإمام الشافعي قد حمل إلى 
عسقلان بعد ولادته في غزة وقبل انتقاله إلى مكة المكرمة. 

(2) مناقب الشافعي للرازي (ص:٤١٤٠)»‏ ونقل عنه د. مجاهد هجت 
الأول فقط في شعر الشافعي (ص:۳٠۲).‏ 

(3) وفي ديوان الشافعي للدكتور محمد زهدي يكن (ص:٤ :)٥‏ (إليه). 


وعَسّك بعضهم بقصة عنة الإمام الشافعي مع الخليفة 
هارون الرشيد» حيث حمل الشافعي ومعه مجموعة من العلويين 
إلى بغداد -مقر الخلافة- بتهمة الطعن في املئليفة ومنازعته أمر 
الخلافة. 

فاحتجوا بالقصة على أنها دليل على تشيّع الإمام جد ". 

والجواب: آن رمي هذا الإمام الجليل بالرفض 2 مع 


(1) مناقب الإمام الشافعي للرازي (ص:١٤۱)ء‏ وعنه د. محمد يكن في 
ديوان الشافعي (ص:٤٥)»‏ أما محمد بن شهر آشوب المازندرافي 
(الإمامي) فقد نسب البيتين لمحمد بن السمرقندي. انظر: مناقب آل 
أي طالب (۲/ ١١٠)ء‏ ووهم العلامة ابن حجر الميتمي عفا الله عنا 
وعنه» إذ جزم بنسبة هذين البيتين إلى الإمام الشافعي في الصواعق 
(04/۲). 

(2) انظر: مناقب الشافعي للرازي (ص:٠٤٠)»‏ وطبقات الشافعية لابن 
كثير (ق٤٠)‏ - نقلاً عن منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 
(۲/ 44۲). 


ما عرف به وروي عنه بأسانيد صحيحة من أقواله المتواترة عنه 


ك| أن هذا القول يتناقض ومواقف الشافعي من الرفض 
زاغل فک بكرن الكافجن رافضا وهر القائل : (عا رات 
قوماً أشهد للزور من الرافضة)"؟! 


ويقول يوسف البحراني كاشفاً عن حقده على الإمام العلم 


الشافعي رادأ على ذلك: 

«كذبت في دعواك يا شافعي 
بل حب أشياخك في جانب 
عبدتم الجبت وطاغوته 
فالشرع والتوحيد ني معزل 
قدمتم العجل مع السامري 
محضتم بالود أعداءه 


فلعنة الله على الكاذب 
وبغض آهل البيت في جانب 
دون الإله الواحد الواجب 
عن معشر النصاب يا ناصبي 
على الأمرر ابن أي طالب 


من جالب الحرب ومن غاصب 


(1) انظر: آداب الشافعي لابن أي حاتم (ص: ۱۸۹). 


قد قرروا ني ا لحب شرطا له 
وشاهدي القرآن في (لا تجد) 
وكلمة التوحيدإن م يكن 
وأنتم فررتم ضابطا 
بأننانسکت ع) جرى 
ونجعل الكل على حمل ال 
تبألعقل عن طريق الهدى 


فعل اللبيب الحازم الصايب 
أن تبغض المبغض للصاحب 
أكرم به من نير ثاقب 
عن الطريق الحق بالناكب 
لتدفعوا العيب من الغائب 
من الخلاف السابق الذاهب 
خير لنحظى برضى الواهب 
أصبح في تيه ا هوى عازب 


والإشارة بقولنا: (لا تجدٌ) إلى قوله سبحانه: (ل جد قَوَمَّ 


Ce Tog Jed 3 2‏ واي و ا ر ےو ا 
يۇينور بالَهِ وَاليَوّمِ الاجر يوآدوت من حاد الله وَرَسولةد) 


[المحادلة: ۲ ۲] فإنه عبر مؤمن به» ودعواه الأيان مح ذلك کلت 


بحت» فلذلك من ادعى في أحد حباً مع حبه لعدوه فهو 


أبي حنيضة ومالك والشافعي وأحمك ال بط )مم 
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(1) كتاب (الكشكول) ليوسف البحراني» ط دار ومكتبة الملال - بيروت 
- الطبعة الأولی (۱۹۸۱م) (۲/ .)١١١‏ 


موقف الشيعت الائني عشري من الأئمت الأريعت 


طعن الشيعم الأماميب في الامام 
أحمد بن حتبل رحمه الله 


ومن طعنهم في الإمام أحمد: نسبة القول بوجوب بغض علي 
يتت إلى الإمام أحمد» وني هذا يروي البياضي الشيعي الإئنا 
عشري عن الإمام أحمد جنه أنه قال: (لا يكون الرجل سنياً حتى 
يبغض علياً ولو قليا)")» وادعى آن ذلك ف مستد أساه: مسند 

والحواب عن ذلك أن يقال: 

إن من أحالك إلى مجهول ل ينصفك» فكيف بمن أحالك إلى 
معدوم» فهذا المسند الذي أحال إليه البياضي في هذا الافتراء 
الشنيع على الإمام أحمد معدوم. 


ثم إن الإمام أحمد قد خصص في كتاب فضائل الصحابة 
مائة وتسعا وتسعين صفحة كلهافي فضائل أمير المؤمنين 


ويذهب نعمة الله الجزائري إلى اشد من ذلك فيقول: 

«حهاقة أحمد بن حنبل: 

وروی مد بن حنبل آنه لو جاء رجل فقال: إني حلفت 
بالطلاق أن لا أكلم في هذا اليوم من هو أحمق» فكلم رافضياً 
لحنث؛ لانه خالف الإمام علا (ع)» فإنه قال عن النبي (ص): 
إنه قال في أبي بكر وعمر: (هذان سيدا كهول أهل الجنة) 
والرافضة يسبون|. 
(1) أخرجه الترمذي في الجامع )۳٠٠١(‏ وابن ماجه في سننه (٥٩)»ء‏ وأحمد 


في المسند )٠۰۲(‏ كلهم من حديث على بن ابي طالب شه » وان حبان 
)1۹٠ ٤(‏ من حديث أبي جحيفة نن . 


موقف الشيعم الاثني عشريم من الأئمت الأريعت 


روي آنه لا كهل في الحنة إلا إبراهيم الخليل؛ لأهم أرادوا 
معارضة الحسن والحسين (#ل2#) سيدا شباب أهل الحنة 
فوقعوا ني المناقضة من حيث لا يشعرون . 

وأما الأ حمق من شارك الله في أحكامه وعمل بآرائه وجوز 
نيك الغلام الأمرد للرجل المجرد ... ». 

ويقول صاحب كتاب: (علل الشرائع): 

«وحدثنا أبو سعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق 
المذكر النيسابوري بنيسابور قال: سمعت عبد الرحهمن بن حمد 
بن حمود یقول: سمعت إبراهیم بن محمد بن سفيأن يقول: (إن) 
كانت عداوة أحمد بن حنبل مع علي بن ابي طالب (ع) أن جده ذا 
الثدية الذي قتله علي بن أبي طالب يوم النهروان کان رئيس 
الخوارج). 


حدثنا أبو سعيد أنه سمع هذه الحكاية من إبراهيم بن محمد 


(1) زهر الربيع لنعمة الله الجزائري» الطبعة الأولى (ص:٠٠٥).‏ 


| أي حنيضة ومالك والشافعي وأحمد د 
بن سمیان بعینها. 

حدثنا أبو سعيد محمد بن الفضل قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد بن محمود قال: سمعت محمد بن أحمد بن يعقوب 
الجوزجاني قاضي هراة يقول: سمعت محمد بن فورك اهروي 
يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: كنت في مجلس أحمد بن 
حنبل فجرى ذكر علي بن بي طالب (ع) فقال: لا يكون الرجل 
مجرماً حتی یبغض علياً قلیلاًء قال علي بن خشرم: فقلت: لا 
يكون الرجل مجرما بحب كثيراً. وني غير هذه الحكاية قال على بن 
خشر م: فضربوني وطردوني من المجلس. 

حدثنا الحسين بن بحيى البجلي قال: حدثنا أي عن ابن عوانة 
عن عطاء بن السايب قال: حدثني ابن عبادة بن الصامت قال: 


حدثني أبي عن جدي قال: إذا رأيت رجلا من الأنصار يبغخض 


على بن ابي طالب فاعلم أن أصله هه دي». 


(1) کتاب: علل الشرائع للصدوق منشورات مؤسسة الأعلميء» بروت 
- الطبعة الأولى (۸٤١٠ه)‏ (ص: ۱۷۸). 


وفي الختام نخلص من هذا البحث إلى أن هذا هو مذهب 
واعتقاد الإمامية الشيعة الإثنى عشرية في أئمة المذاهب الأربعة 
عند أهل السنة والجاعةء وهو المخفى في بطون الكتب» ولا 


يتحدث به أكابرهم مع أصاغرهم للتضليل عليهم وعلى عوام 
أهل السنة. 


ونخلص أيضاً إلى أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكاً 
والشافعي وأحمد رحمهم الله کلهم من أئمة أهل السنةء وأن 
مذاهبهم مذاهب فقهية واجتهادية معتمدة على الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابةء لا مذاهب عقدية»ء فاللإسلام عقيدة واحدة. 

وأن أهل السنة وخاصة الأئمة الأربعة أكثر اتباعاً لأئمة أهل 
البيت وموالاة هم من الإثني عشريةء الذين يغالون في شخصهم 
ويخالفون آمرهم» ويضعون روايات فينسبونها إليهم زورا 


وتان وھۇلاء الأئمة منهم خليفة راشد انه » ومنهم أئمة في 


العلم والدين» فهم بريئون من آكاذيب الإثني عشرية. 

وأن الإثني عشرية لم يطعنوا في أحد بعد الصحابة جشتہ أكثر 
من طعنهم في الأئمة الأربعة ومذاهبهم» وأن جميع طعونهم في 
الأئمة الأربعة لا تستند إلى دليل نقلي أو عقلي؛ بل هم في ذلك 
إما كاذبون أو خطئون. 

وأن تهمة تشيع الشافعي له لا صحة هاء وأن للإمام أحمد 
نه كتاباً في فضائل الصحابة» خحصص منه جزءأ كبيرا في فضائل 
علي لتت » وهذا ما يدفع عن الإمام أحمد تهمة القول بوجوب 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين 


مقدمة OO O E ET OPE‏ | 
الفصل الأول: لمحة موجزة عن الأئمة الأربعة E‏ 
اللإمام أبو حنيفة النعان رحه الله QRS‏ 
تسبه: VENE NS OAS AR‏ 
مولده ونشأته: NECE AD SE‏ 
أخلاقه: O E SD‏ 
منزلته العلمية ومصادر علمه: N‏ 
صقاته: TE EEE RS ESS DSL‏ 
شيوخه وال مو جهون الذين التقى بهم وأثروا فيه: 1 
O esse gg a2‏ 0 
الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة sea ie‏ 
فة VEDA SRE CDE DESE EE Sas‏ 


1 O OE EEE نشأته:‎ 


DV REEDS مرضه ووفاته:‎ 


الإامام محمد بن إدريس الشافعي رجه الله ee ES‏ 
نسبه: TORO ES E OES SSN‏ 
مولده ونشأته: TA DENSE‏ 
طلبه للعلم ومنزلته العلمية: E E‏ 
عبادته وأخحلاقه: OE‏ 1 
حنته: E E‏ 
مرضه ووفاته: | 
الإمام أحمدبن حنبل رحه الله TO eS‏ 
فة ENE Oe SA aS Î‏ 
مولده ونشأته: CRESS OSS AOE SRE‏ 
طلبه للعلم ومنزلته العلمية SS‏ 
صماته: CSS aN ES SORA e‏ 


يي حتيطر ومالك والشافعي وأحمد 


مرضه ووفاته: CASAS EE‏ 
ظ 


الفصل الثاني: بيان موقف الشيعة الإثني عشرية من الأئمة الأربعة ٠٠...‏ 


بيان موقف الشيعة الإثني عشرية من الأئمة الأرنعة إجالا e‏ 
اهام الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب الفة للكتاب والسنة VT e‏ 
دعوى الإمامية أن المذاهب الأربعة تجري وفق هوى السلطات Reis‏ 
طعن الشيعة الإمامية في الإمام آبي حنيفة رهه الله VOA‏ 
طعن الشيعة الإمامية في الإمام مالك رحه الله CES‏ 
طعن الشيعة الإمامية في اللإمام الشافعي رحه الله O rE ae‏ 
طعن الشيعة الإمامية في الإمام أحد بن حنبل رحه الله O E‏ 
الخاتمة E O O Ra‏ 
فهرس المحتويات U SDN OES Sa‏ 


